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  لشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء  ا□

  الشيخ عامر الجابري: تحقيق  □
 

  مقدمة التحقيق
 بسم االله الرحمن الرحيم

ٍالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خـير خلقـه محمـد  وآلـه الطيبـين 

 .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين

 :عدوب

ٍمما جرت عليه العادة بين كثـيرمن الفقهـاء هـو أن يعمـد أحـدهم إلى تـصنيف 

رسالة في أصول الدين، تكون من بـاب المقدمـة والتمهيـد لمـا يـصنفه ذلـك الفقيـه في 

المسائل الفرعية والأحكام الشرعية، ولعل منشأ هذه العادة هو أن أولئك العلماء كـانوا 

نحصرة في استنباط الفـروع وإصـدار الفتـاوى، بـل يرون أن وظيفتهم الشرعية  غير م

تتسع لتشمل العديد من الأبعاد والدوائر الدينية الأخرى، ومنها المحافظة عـلى عقائـد 

أن ترسخ تلك العقائد في  المؤمنين من خلال تزويدهم بالأدلة والبراهين التي من شأنها

 .قلوبهم وتنفي عنها غبار الشبهات
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ًالرسالة التي بين أيدينا قد صنفها الـشيخ جريـا عـلى وعلى أي حال، فيظهر أن 

فهذه وجيزة فيما يجب عـلى عامـة المكلفـين مـن : (تلك العادة، حيث يقول في مقدمتها

ًأصول الدين، مع الإشارة إلى ما به الإقناع من البراهين المورثـة للعلـم واليقـين، طلبـا 

لمـا كتبنـاه في المـسائل الفرعيـة وقـد جعلتهـا مقدمـة . لتعميم النفع بها لعامة المـؤمنين

 ...).والأحكام الدينية

وعلينا الآن أن نبدأ بترجمة خاطفة ونبذة مختصرة عن المصنف، ثم نثني بما لا بـد 

 .الرسالة لنا من ذكره حول هذه

 

 
خ علي بـن محمـد رضـا هو الشيخ الفقيه العبقري المصلح محمد الحسين بن الشي

بن موسى بن الشيخ جعفر الكبير صاحب كتاب كشف الغطاء بن الـشيخ خـضر بـن 

 .يحيى بن سيف الدين المالكي الجناحي النجفي

فهو ينتسب إلى قبيلة بني مالك النخعية التي ينتهي نسبها إلى الـصحابي الجليـل 

 . و خلص أصحابهمالك الأشتر النخعي من خاصة أمير المؤمنين 

وينحدر المترجم له من عائلة علمية معروفة في العراق وخارجه  هـاجر جـدها 

الأعلى الشيخ خضر بن يحيى إلى النجف الأشرف منذ ثلاثمائة سنة تقريبـا مـن جناجـة 

 .بلدة في جنوب الحلة وأنجب أربعة أبناء منهم الشيخ جعفر الشهير

ولادته الـشاعر  م وأرخ ١٨٧٨هــ الموافق ١٢٩٥ولد في النجف الاشرف عام 

 : السيد موسى الطالقاني

 وبشر الشرع مذ أرخوا         ستثنى وسايده للحسين

 بدراسة العلوم الحوزوية وهـو شرع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 



 

 

 ١٩٥ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  







 

في سن مبكر من عمره، فحضر دروس المنطق والنحو  والبلاغة، وكذا الرياضيات من 

ثـم ،  اسة سطوح الفقه والأصول وهو بعـد شـاب الحساب والهيئة وأضرابهما وأتم در

فحـضر عـلى جملـة مـن أعـلام  أخذ يحضر حلقات البحث الخارج في الفقه والأصول،

والــشيخ محمــد كــاظم ، ) العـروة الــوثقى(عـصره كالــسيد كــاظم اليــزدي صــاحب 

، والـسيد )المصابيح(و الفقيه ملا رضا الهمذاني صاحب ) صاحب الكفاية(الخراساني 

وتتلمـذ في الحكمـة والكـلام . والميرزا محمد تقي الـشيرازي، صفهاني المحققمحمد الأ

على المرحوم الميرزا محمد باقر الاصطهباناتي والـشيخ احمـد الـشيرازي والـشيخ محمـد 

 .رضا النجف آبادي، وكان هؤلاء من فحول المتكلمين والرياضيين

 أهـل بغـداد فعلـق هـ رجع إلى المترجم له في التقليد جماعة مـن١٣٣٨وفي عام 

ولم يزل اسـمه يـشتهر في ، وطبعت في هامش الكتاب مع تعليقة أستاذه) التبصرة(على 

ًالأوساط وتتسع دائرة مرجعيتة شيئا فشيئا حتى اضطره انتشار المقلـدين في الأصـقاع  ً

رسـالتان صـغرى ) وجيـزة الأحكـام ( والبقاع إلى نشر الرسائل العملية فطبعـت لـه 

فـارسي ) زاد المقلدين(ًعربي طبع كرارا و) السؤال والجواب(ربية ووكبرى فارسية وع

وعلق ) العروة الوثقى(وحاشية ) التبصرة(تكرر طبعه في النجف وخراسان، وحاشية 

مناسـك (الفـارسي ولـه ) عـين الحيـاة(لأخيه الشيخ أحمد  وعـلى ) سفينة النجاة(على 

 .ًفارسي أيضا إلى غير ذلك) مجمع الرسائل(اثنان عربي وفارسي وحاشية على ) الحج

ًعرف الشيخ محمد الحسين آل الكاشف بالإمام المـصلح؛ وذلـك نظـرا لمواقفـه 

أن وظيفة العالم لا تنحصر بالفتوى فقط، : (، وكان يرى الإصلاحية والوطنية المعروفة

 :، ومن مواقفه تلك)بل من أهم وظائفه الإرشاد والإصلاح

» العروبة في الميـزان« في كتابه  هـ ١٣٥١ عام ن ـ إخماد فتنة عبد الرزاق الحصا١

ّالذي طعن في العلويين وشيعتهم ومجد الأمويين ودولـتهم وأحـدثت هيـاج في بغـداد 

 .والعتبات المقدسة وبعض مدن العراق وخاصة في النجف الأشرف
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 ـ إبطال العادات المؤذية والمنكرات التي كانت تحـدث في العـراق في العـشرة ٢

 .  ه١٣٥٣عام . هر ربيع الأول من كل عامالأولى من ش

 هـ  حيث تم على يديه إيقـاع الـصلح ١٣٥٣ ـ إخماد ثورة عشائر الفرات عام ٣

 .بين العشائر الثائرة و الحكومة بعد أن وعدته الأخيرة بتلبية مطالب الثوار

 . ـ منع الشغب والمظاهرات التي حدثت في وزارة نور الدين محمود٤

ر بحمدون تحت رعاية الولايات المتحدة الامريكيـة وكتـب  ـ موقفه من مؤتم٥

 .»المثل العليا في الاسلام لا في بحمدون « ّفي ردهم 

ًفاض قلمه المبارك بنحو من ثمانين كتابـا في مجـالات شـتى، كالفقـه والأصـول 

، )تحريـر المجلـة( والحكمة والكلام والأخلاق والتاريخ والأدب، ومن أشهرها كتابه 

المقرر تدريسه في كلية الحقوق جامعة ) مجلة الأحكام العدلية(ًه استدراكا على الذي كتب

والذي تضمن مجموعة المراسـلات التـي ) المراجعات الريحانية(بغداد، ثم كتابه الآخر 

جرت بينه وبين أمين الريحاني، والتي أعجبت قراء العربية عـلى اخـتلاف نحلهـم، ثـم 

ًوالذي طبع مرارا وتكرارا) اأصل الشيعة وأصوله(كتابه الثالث  ً. 

والحديث عن مؤلفات المترجم له حديث طويـل لا تـسعه هـذه العجالـة، ومـا 

هذه الرسالة التي بين أيدينا إلا رشحة من رشحات قلمه المبـارك وغـيض مـن فـيض 

 .علمه

اجتمعت في بدنه في أواخر عمره عـدة أمـراض وأسـقام واشـتد عليـه المـرض 

ًالمستشفى فبقى شهرا ثم رجـح لـه الـبعض الـرواح إلى كرنـد فسافر إلى بغداد ودخل 

، و تـوفي بهـا هـ١٣٧٣ ـ م١٩٥٤ ذي القعدة ١٥ ـ  تموز١٦صباح الجمعة فقصدها في 

هــ ونقـل ١٣٧٣ ذي القعـدة ١٨ ـ م١٩٥٤ تمـوز ١٩بعد صلاة الفجـر يـوم الاثنـين 

 . جثمانه إلى النجف الاشرف ودفن في وادي السلام
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 :ةمصادر الترجم
 عبقرية الإمـام كاشـف الغطـاء، للعلامـة الـشيخ عبـد الحلـيم آل كاشـف  ـ١

 .الغطاء

 .طبقات أعلام الشيعة، للشيخ آغا بزرك الطهراني ـ ٢

 .هكذا عرفتهم، لجعفر الخليلي ـ ٣

أحسن الوديعة في تراجم أشهر مـشاهير مجتهـدي الـشيعة، لمحمـد مهـدي  ـ ٤

 .الموسوي الاصفهاني

 . لجعفر آل محبوبهماضي النجف وحاضرها، ـ ٥

 .شعراء الغري والنجفيات، لعلي الخاقاني ـ ٦

 .هكذا قرأتهم، للشيخ عبد الهادي الفضلي ـ ٧

 .معجم رجال الفكر والأدب في النجف، للأميني ـ ٨

 .معجم مؤرخي الشيعة، لصائب عبد الحميد ـ ٩

 

 
خاتمـة، أمـا المقدمـة فقـد ّقسم المصنف رسالته هذه إلى مقدمة وسـتة فـصول و

 على التعريف بهذه الرسالة و بيان الهدف مـن كتابتهـا،  ـًبشكل مكثف جدا ـ اشتملت

فـيما يتعلـق بأصـول الـدين مـن الأحكـام الـشرعية تكليفيـة (وأما الخاتمة فقد جعلها 

، ولكن مع شديد الأسف أن هذه الخاتمـة غـير تامـة، ولم )ووضعية فرعية وغير فرعية

، وفي الحقيقة أننا نجهل فيما إذا كانت البقية قد فقدت )١( سوى عشرة سطور يتبق منها

 .لسبب ما، أو أن المصنف لم يستطع إتمامها لعارض معين

 :وأما فصولها الستة فهي كما يلي

 .في إثبات الصانع جل شأنه: الفصل الأول 
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 .في توحيد الصانع جل شأنه ونفي الشريك عنه: الفصل الثاني

 .في العدل: الث الفصل الث

 .في النبوة: الفصل الرابع

 .في الإمامة: الفصل الخامس

 .في المعاد: الفصل السادس

 

 :نسختها

 تفـضل بهـا نجلـه الوجيـه ،لهذه الرسالة نسخة واحدة مكتوبة بخـط المـصنف

ل كاشف الغطاء، وهي محفوظـة في خزانـة آفضيلة الشيخ شريف الشيخ محمد الحسين 

: الأسـطر/ ١٦،٥: عرض/ ٢١،٥: ، طول١١٦٠ة، بتسلسل مخطوطات مكتبته العام

 . ورقة١١: عدد الاوراق/ ٢٣ ـ ٢١مختلفة من 

 

 :عملنا في هذه الرسالة 

 :وأما عملنا في هذه الرسالة فيتلخص بالخطوات التالية

 .السورة ورقم الآية تخريج الآيات القرآنية بذكر اسم ـ ١

ًا أو معنى، أو المشار إليهـا بإرجاعهـا تخريج الروايات المذكورة في المتن لفظ ـ ٢ ً

إلى مصادرها الأصلية، كـما أرجعنـا الآراء والأقـوال المقتبـسة إلى مـصادرها بحـسب 

 .المستطاع

 .في ضوء معاجم اللغة شرح المفردات الغريبة ـ ٣
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 ]صورة الصفحة الأولى[
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 ]صورة الصفحة الأخيرة[
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  الضعفاء أعن أضعفهميا معين

 بسم االله الرحمن الرحيم

 وبه نستعين
الحمد الله الذي دل على ذاته بذاته، وبهـر العقـول بعجائـب مخلوقاتـه، وأفـضل 

صلواته وتحياته على أفضل من صدع بآياته، محمد سـيد أنبيائـه، وأكـرم أمنائـه، وعـلى 

  .عترته وخلفائه، والصفوة الأطهار من أوصيائه

 : وبعد

وجيزة فيما يجب على عامة المكلفين من أصول الدين، مـع الإشـارة إلى مـا فهذه 

 .ًبه الإقناع من البراهين المورثة للعلم واليقين، طلبا لتعميم النفع بها لعامة المؤمنين

ًوقد جعلتها مقدمة لما كتبنـاه في المـسائل الفرعيـة والأحكـام الدينيـة، وتتمـيما 

ّللإفادة، وطلبا من االله أن يمن ّ علينا بالحسنى وزيادة، وأسأله بمنه أن ينفعنا بها وجميـع ً

  .ّالمؤمنين، إنه أرحم الراحمين

 :اعلم أن الكلام في أصول الدين يقع في مقدمة وفصول وخاتمة

 

 

 
 

ّإن جميـع البراهـين الفكريـة، والأدلـة : ّفنقول ثبتنـا االله وإيـاك بـالقول الثابـت

لنظرية، لابد وأن تنتهي إلى المطالب الضرورية والأمور الحسية البديهية، وإلا فلا ثمرة ا

  .بها ولا كفاء ولا غنية
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ّوهذا الحكم، أعني أن للعالم صانع غير مصنوع، موجود بذاته، غني عن غـيره، 

ٍقائم بنفسه، مـستغن عـن كـل شيء، محتـاج إليـه وقـائم بـه كـل شيء، مـن الأحكـام  ٍ

 . والأمور البديهيةالضرورية،

ٍهـو مـا يكـون نفـس تـصوره كـاف في الجـزم : ونعنـي بالبـديهي والـضروري

والتصديق به، كالحكم بكون الواحد نصف الاثنين، فإن تصور أطراف هـذه القـضية، 

ٍواستحضار معاني مفرداتها، من الواحد والاثنين والنصف كاف في الحكم المذكور مـن 

ال منهما إلى قضية أخرى، وكذلك ما نحـن فيـه، دون توسيط صغرى وكبرى، والانتق

فإن تصور معنى العالم، وأنه ليس هو إلا عبارة عن هذه الأجزاء الموجودة بعد العـدم، 

ِالتي ما وضع شيء منها قدما فيمراحل القدم، وتصور معنى الصانع مـن حيـث صـفة  ً ٍ

 .ٍالصنع، كاف في الحكم المزبور

ٍاية من غير جـان أو زرع مـن غـير زارع، أو ٍوهل يكون بناء من غير بان، أو جن ٍ

 ! صنع بلا صانع؟

ذلك قول الـذين كفـروا بـأفواههم، بـل قـول عـادمي العقـول مـن المجـانين 

 .وأشباههم

، هي الفطرة التي فطر الناس عليها، ودعت )جل مجده(والحكم بثبوت الصانع 

 أن يلهمهـا )جـل شـأنه(ضرورة العقول إليهـا، وقـد عرفـت انهـا ممـا يجـب عـلى االله 

ّلعباده،فالجاحد أنى يجحد مقتضى فطرته وغريزة جبلته،  وإن أردت مـع هـذه البداهـة 

ًبرهانا فهو أيضا واضح يهتدي إليه كل سليم الطبع، لم تعرضه آفـة الـرين والطبـع، إذ  ً

ًضرورة أنه وجد بعد أن كان معدوما، وإن المعدوم لا يؤثر  كل أحد يتحسس من نفسه

وإن جميع الخلق مـن أبيـه وأمـه وغـيرهم ضـعفاء مثلـه، ولـيس في يـد في إيجاد نفسه، 

أن  بتـة ّأحدهم عقد خلقه وإيجاده ولا حله، فيحكم البتة إذا كان ذا رأي قاطع وفكـرة

ًله ولهم صانعا غير ضعيف ولا محتاج ولا مـسبوق بالعـدم، إذ لـو كـان كـذلك لكـان 

اجون إليه مع حاجتـه في نفـسه مثلهم، ولاحتاج إلى صانع كاحتياجهم، فزعم أنهم محت
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 .لغيره ليس بأولى من العكس

وهذا برهان أقطع من شفرة السيف، وأسطع من الـشمس في ظهـيرة الـصيف، 

ُالمكابر، أو أنكره المخادع المناكر، فذاك ممن طبع على قلبه، وحجبه اسـتغراقه  فإن دافعه

 .عن ربه في هواه وذنبه

لهـم إلا الـسيف أو الـسكوت  لـيسوهؤلاء وأمثالهم من منكري الضروريات 

 .تثبيت آية الكتاب جواب، وآية السيف هنا

أهليه وأصـحابه   ومن هنا تعرف سر مخاطرة نبينا سيد الكائنات بنفسه و بأعزة

 .على الحروب والغزوات بعد إقامة الحجج والبينات، وإبانة الفلج بالمعجزات

ذكرناه مراده فالحمـد الله، وإن  وبالجملة فإن نال طالب اليقين بهذا المقدار الذي 

ٍلم يكتف وطلب الزيادة، فقل له أي شيء أكـبر مـن االله شـهادة، وحينئـذ جـاز لـه بـل 

ًوجب عليه الرجوع إلى ما ذكره الحكماءفي هذا المقام، متدرجا مـن الأسـهل فالأسـهل 

ّإلى أن يحصل له اليقين والجزم، وأحسن البراهين البرهان الأسد الأخصر الـذي ذكـره 

  .)٢(بعض الحكماء الراسخين شكر االله مساعيهم الجليلة

ولا يجب على المتكلم الخوض فـيما بـسطه الحكـماء والمتكلمـون، مـن مباحـث 

الجواهر والأعراض والعلل والمعلولات والهيولى والصورة إلى غير ذلك مـن المباحـث 

 .الطويلة، فإن ذلك كله كمال وفضل، لا فرض وأصل

 .لى سواء السبيل، إنه نعم المولى ونعم الكفيلواالله يهدينا وإياك إ

 

 
 

ّإن هذه المـسألة نظريـة عـلى التحقيـق، إذ نفـس تـصورها لا يكفـي في : فنقول

آيـة  حصول التصديق بها، بل يتوقـف ذلـك عـلى توسـيط دليـل وبرهـان، والنظـر في

 : على غموضه هو أيضا من أوضح المقاصد، إذوتبيان، ولكن هذا المقصد
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 تدل على أنه واحد        ٍوفي كل شيء له آية

فلو تأملت في نفسك التي بين جنبيك، وتفكـرت في جـسمك الـذي هـو محـط 

ّعينيك، فضلا عن أن توجه حواس الإدراك  إلى عجيب صنع الأفلاك، ومـا أحاطـت  ً

واختلاف الليل والنهار، واسـتقامة به الأرضون والسماوات من عجائب المخلوقات، 

للمعـادن  سير الفلك الدوار، وما للشمس في الأرض مـن عجائـب الآثـار، وتربيتهـا

والحيوانات والأشجار، وما يترتب على حركتها من الفصول، وما اشتملت عليـه مـن 

الحكم والأسرار في الطلوع عـلى  النـاس والأفـول، وبالجملـة فكـل شيء يقـع عليـه 

معنى يتصوره فكـرك، إذا دققـت النظـر فيـه، وتوصـلت مـن باديـه إلى بصرك، وكل 

ًخافيه، وجدته كتابا مبينا ودفترا بأدلة التوحيد مشحونا ً ً ً. ْأمن يبدأ ال ُ ََ ْ َْ ُخلق ثـم يعيـده ـَّ ُ َِ ُ َّ ُ َْ

ــسماء والأرض أ ــن ال ــرزقكم م ــن ي َوم ِ ْ َّ ْ ْ َ ََ َ ْ ْ َِ ِ
َ ُ ُ ــع إُ ــه م َل ٌَ ــانكم إنااللهَ ــاتوا بره ــل ه ْ ق ِ ْ ُْ َ َ ُ َُ ْ ــتم ُ ْ كن ُ ُ

َصادقين ِ ِ َ]٦٤: النمل[. 

ٍففي كل عضو من الإنسان ألف دليل على ذلك وبرهان، وفي كل نفس إلى ذلك 

، )٣()الطرق إلى االله بعدد أنفـاس الخلائـق(النبأ الصادق عدة سنن وطرائق، كيف لا و

 .ّوجميع أوراق الغصون دفاتر مشحون بأدلة التوحيد

ّ البيان بحيث يعود إلى البرهان، هـو أن كـل ووجه الاستدلال على التوحيد بهذا ّ

ّمن تأمل واعتبر ودقق النظر وفكّر في كل جـزء مـن أجـزاء العـالم الكبـير مـن الحقـير  ّ
ّوالخطير، من الدرة إلى الذرة، ومن العرش إلى الثرى، دفتر من كتاب االله التكويني، آية  ّ

قعها، واحتيـاج بـاقي من آياته في أرضه أو سماواته، وعرف حسن موضعها ولزوم مو

ّالأجزاء إليها، وتوقف النظام عليها، وارتباط بعض الأجزاء ببعض وما تعمل الـسماء 

وما بها وكواكبها في الأرض، وتوقف حياة أهلها على حياتها، وحلاوة عيشهم بنباتهـا، 

ّإلى غير ذلك مما يقصر عنه البيان، ويكل دون أقله اللسان، وإنـما يـأتي عليـه المتفكـر ّ ّ  في ّ

 .ّنفسه، ويصيبه بقوة حدسه
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ّوهكذا لو نظر في العالم الصغير وطبقه على العالم الكبير، وطـابق بـين الكتـابين 
والآفاقي، وأجال البصيرة والبصر مـن العـين في الغـابر والبـاقي، واسـتبطن  الأنفسي

الظاهر الجلي حتى وصل إلى سره الباطن الخفي، وعرف ما اشتمل عليه أجزاء بدنه من 

ّقائق الحكم، وعجائب الصنع، وغرائب الإبداع، وبواهر الاخـتراع، وتلطـف حتـى د

ّرأى بمستحكم الايقان وسر العرفان ما روعي فيه من الحكمة والاتقان حتى صـارت 
العين في ملوحة، والاذن في مرارة، والفم في عذوبة، وربطت الجوارح بعـضها بـبعض 

 حصول فائدة الأخرى، وعاد فقـد حتى بحيث توقف حصول الفائدة من جارحة على

 .ًبعضها موجبا لعدم أخواتها، وإن كانت صحيحة المجرى

ّاالله عليك إلا ما نظرت في عينيك ويديك، فانك تجدهما في وهلة النظـر وجـذع  ّ

ّالفكر مما لا ربط لأحدهما بالآخر، ولا توقف في حصول فائـدة الأولى عـلى الثانيـة، إذ 

دة الثانية الأخذ والـدفع والقـبض والبـسط، ولـيس بيـنهما فائدة الأولى الإبصار، وفائ

ّالأشل يبـصر، والأعمـى  علاقة جامعة، ولا بين وجود أحدهما وعدم الآخر مانعة، إذ

ّعن بسط اليد وقبضها لا يقصر، ولكن إذا حققت ودققت وتعمقت في الفكـر و ّ ّ [...]

ُوجدت أن فائدة كل من الجوارح بدون اختها وبال وحسرة ونك ّ  .الّ

ًواعتبر في ذلك حال من دخل صحيحا سويا إلى بستان قد أثمـرت أشـجارها،  ً

ّوأينعت ثمارها وحين هشت نفسه وهم أن يتناول شيئا منها، شلت ـ وما حرسك االله ـ  ً ّ
يداه، أو جذمت ـ وما أعاذك االله ـ رجلاه، فعينـاه تبـصران ويـداه ورجـلاه تقـصران، 

ّعيناه ويداه مبسوطتان، فهل تراه يجتنـي إلا الحـسرة أو عميت ـ وما أجارك االله ـ [...] 

ّأو تزود إلا الزفرة، وقس على هذا من بدنك سائر الأجزاء وجميع الجوارح والأعضاء،  ّ
ّثم اعتبر من حال هذا العالم الصغير حال العالم الكبير، ولطف فكرك ورجـع نظرتـك  ّ

انسانه، وشمسه بقمـره، وملكـه وانظر في ارتباط أرضه بسمائه، ونباته بمائه، وحيوانه ب

ّبفلكه، إلى غير ذلك مما يختل باختلاله النظام ولا يتم إلا به الصلاح العام ّّ ّ. 
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ّوحينئــذ فــإذا تفطــن المتــدبر وبلغــت فكــرة المتفكّــر إلى عجيــب هــذا الــصنع  ّ ٍ

والاختراع، وما اشتمل عليه من الحكمة والإبداع، بل لو عرف الحكمة في البعض من 

ّالبديع فضلا عن الجميع، وتيقن بمقتضى فطرته وجبلته وبحسب مـا دلـه ذلك الصنع  ّ ً

ّعليه عقله كما استبان لك فيما سبق وجهه، أداه ذلك لا محالة إلى الجزم واليقين بحكمـة 
ّذلك الصانع ووحدانيته، وأنه لكمال قدرته لا شريك له ولا معين، إذ لو كان أكثر مـن 

ّالعقلية الحاصرة من أن يكونا إما ناقصين قاصرين واحد لكان لا يخلو بحسب القسمة 
ًمعا بمعنى كون كل منهما قاصرا في حد ذاته ناقصا بحـسب جـوهره عـن إنـشاء مثـل  ً ّ ًّ

ّذلك الصنع وإيجاده في الخارج، أو يكونا معا كاملين في القدرة بمعنى أن في كـل مـنهما  ً

ًملا والآخـر ناقـصا، وهـذه بحسب ذاته كفاءة للقيام بهذا الأمر، أو يكون أحدهما كـا ً

 .ًالقسمة الثلاثية حاصرة لا سبيل إلى تربيعها أبدا

ًأما الثاني والثالث فلا سبيل إلى القول بهما أصلا لما تحكم به ضرورة العقول مـن 

ّأن المعونة والمشاركة إنما تقتضيها الحاجة ويستدعيها النقص والفاقة، وحيث لا نقـص  ّ

ًاركة، وإلا كان عبثا والبحث لا يقـع مـن الحكـيم، وقـد ولا حاجة فلا معونة ولا مش ّ

ٍفرضناه وعرضناه بحسب عجيب صنعه حكيما، فلا يمكن تطرق البحث إليه، وحينئذ  ّ ً

ًفالكامل في الصورتين هو المتفرد بالـصنع ولا حاجـة بـه إلى كامـل سـواه فـضلا عـن  ّ
 .الناقص

ّوأما الأول فهو أوضح في الفساد مـن تالييـه، إذ ليـست ّ الحاجـة إلا النقـصان، ّ

ٍوالحاجـة تــستلزم الإمكــان أو هــي عـين الإمكــان، وحينئــذ فالناقــصان المفروضــان 

ًيندرجان في عداد الممكنات، ويخرج عن الوجوب ما فرضناه واجبا بالذات، أعنـي بـه 

ّما أدانا إليه النظر الثاقب من لزوم الصانع الواجب، كـما عرفـت في المقدمـة والفـصل 
 .ّالأول

 جميع ما ذكرنا هنا يستبين لك الوجـه في الحـث عـلى التفكـر في آيـات االله ومن
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ّجلت عظمته، والنظر في ملكوت السماوات والأرض من الآيـات والروايـات، حتـى 

ّ وذلك أن التفكّـر طاعـة .)٤(ّاستفاض في الأخبار أن تفكّر ساعة خير من عبادة سبعين

 بـين هـذين الطـاعتين كـالفرق بـين النفس والعبادة طاعة البدن، والفـرق في الـشرف

الطابعين، والنفس جوهر مجرد من عالم الملكوت الأعـلى، والبـدن مـن المـواد الـداثرة 

 .السفلى، وأين المادي من المجرد والفاني من المؤيد

ّثم إن ها هنا تتمة مهمة، وهي ان الطرق إلى االله وتوحيده ـ جلت عظمة تمجيده  ّ ّ

ئق بعدد أنفاس الخلائق، ولكنها مرجعهـا إلى ثلاثـة عـلى ـ وإن كانت عند أرباب الحقا

ّالتعيين، كما ذكرها جل ذكره في كتابه المبين حيث قال عز من قائل ّ: 

ْادع إلى سـبيل ربــك بالحكمـة والــ ََ ِّ ُ ِْ َِ َ َْ ْ ِ َ ِ ِ ْموعظة الـِ ِ َِ ْ ْحــسنة وجادلــَ ِ َِ َ ََ َهم بــالتي هــي ـَ ِْ ِ َّ ِ ُ
ُأحسن َْ َ)٥(. 

ارج المعرفة والإيمان الحاصـل مـن الترقـي في مـدارج ّفالأول هو التدرب في مع

ّالعمل وتهذيب النفس بتخليها من الرذائل وتحليها بالفضائل، وهو نـوع مـن الدلالـة  ّ

ينتهي إلى ما هو أقوى من المـشاهدة والمعاينـة لمـن كـان مـن أهـل الأسـماع والأبـصار 

ّالباطنة، وهذا لا يحصل غالبا إلا بتربية ولي من أولياء االله  المعصومين والأمثل فالأمثـل ً

ممن اهتدى بأنوارهم، واقتبس من أشعة آثارهم، وهذا شامخ مقام من عوالم الغيـوب، 

 .ّتكل عنه الألسنة والأقلام، وتعرفه القلوب

 وى جبرئيل استگـفتـگجاى ـهچ     در آن جائى كه نور حق دليل است

ّح الاعتبـار، وهـذا ممـا التفكر في الآيات والآثار بصريح العقل وصـحي: الثاني
ّيفيد العلم واليقين غالبا للمعتبر المفكّر لخصوص ذاته، وانه يقدر على دفـع الـشبهات  ً

ودفع الخصم بإقامة الحجـج والبينـات، وهـو طريـق الموعظـة الحـسنة، وتـدخل فيـه 

ّالبراهين الاقناعية، مما يفيد العلم والقطع لمن كان من أهـل الـسلامة والاسـتقامة مـن 
  .رفي الناس وأوساطهممتعا
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ّالمجادلة بـالتي هـي أحـسن، وهـو طريـق الجـدل بـالبراهين الحقـة لا : الثالث

ّبالجدليات والمغالطات ونظائرها من الشعريات وغيرها، وما ذكرناه مـن التوصـل إلى 
ّوحدانية االله بالتفكر في آياته وإن أرجعناه إلى البرهان المحكم والدليل المـسلم القـاطع 

ّصم، ولكنه على وجهه وتقاريره يعد من طريق الموعظـة الحـسنة الـذي يفيـد لحجة الخ ّ

 .ّالعلم واليقين، وانه يوجب الاقتدار على رفع شبهات الشكاكين والجاحدين

والمهم في هذه الوجيزة هو ذكر خصوص ما يوجـب الاعتقـاد الـصحيح، وإن 

ّك تفضل من فـضل االله ّحصل منه ما يقتدر على دفع شبه الجاحدين ورد المعاندين، فذا

 .ونعمته، وتوسعة من سعة رحمته

وحينئذ فإن حصل لك التأمل فيما أشرنا إليه بهـذا البيـان فـنعم المطلـوب، وإن 

على وجـه لا يحتـاج إلى تلـك المقدمـة مـن  أبيت إلا من البرهان والدليل الاصطلاحي

 المقـصود مـن التفكر في المصنوعات والنظر في الآيات، ويكون اقرب في الوصـول إلى

ذلك الوجه ولكن على طريق المجادلة بالتي هي أحسن على وجه يكون قاطعا للخصم 

 ).بعون االله(ًمفحما له 

ّإن أهل االله قد أقاموا عـلى توحيـده مـن البراهـين مـا لا تـسعه الـدفاتر :فنقول

ًوالدواوين، ونحن نذكر لك برهانا واحدا من أوضحها وأنقحها ً. 

الوجود واجبان أو أكثر لكانا مشتركين في وجوب الوجود فاعلم أنه لو كان في 

ًالبتة تحقيقا للإلهية، ولو كانا كذلك لوجب أن يمتاز كل منهما عن الآخر بصفة ليـست 

ًفي شريكه تحقيقا للاثنينية، وإلا لما كانا اثنـين، ولـو كـان الأمـر كـذلك، أعنـي كـونهما 

ء التركيــب بطــل الوجــوب، إذ ٍمــشتركين في شيء ممتــازين، جــاء التركيــب، وإذا جــا

التركيب مستلزم للحاجة، والحاجة مـستلزمة للإمكـان، بـل هـي بـالنظر الأدق عـين 

ًفقد صار ما فرضناه واجبا ممكنا، وهذا خلف ٍالإمكان،وحينئذ ً. 

ًوأيضا فتلك الصفة المشتركة على كل حال أما أن تكـون صـفة نقـص أو صـفة 



 

 

 ٢٠٩ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  







 

 محتاجين، أما على الأول فواضح، وأما عـلى كمال، وعلى التقديرين، فقد صارا ناقصين

الثاني فلأن كل منهما صفة الكمال التي اختص بها اختص بها الآخر، فإذا جـاء الـنقص 

جاءت الحاجة والفقر والفاقة، وواجب الوجود بالذات يستحيل عليه تطـرق الـنقص 

ًمن جهة من الجهات، فقد صار الواجب ممكنا وهو فاسد فسادا بينا ً ً. 

حصل لك الإيقان من هذا البرهان، فاحمد الواحد المنان، وإن عرضت لـك فإن 

ً متدرجا  ـ بقدر الحاجة ـفيه الشكوك والشبهات، وجب عليك الخوض في كتب القوم

، ولا يجب التعرض ابتداء لمـا )إن شاء االله(من الأسهل فالأسهل إلى أن يحل لك اليقين 

  .اليقين منهيرد عليه من الشكوك والمناقشات بعد حصول 

نعم، يجب ذلك كفاية على كافـة المـسلمين، لـدفع شـبهة الزنادقـة والملحـدين، 

وهوفي نفسه كمال بل أعظم كل كمال لمن سدده االله وأيـده بلطفـه ومعونتـه، جعلنـا االله 

 .ّمنهم بمنه ورحمته
 

 :]الصفات الثبوتية والسلبية[

ًثم إذا استيقنت عرفانا وكملت إيقانا بوحدانية واج ب الوجود جلت عظمتـه، ً

ًوعرفت معنى وجوب الوجود تحققـا وشـهودا، لا تلقفـا وتقليـدا، يظهـر لـك يقينـا  ً ً ً ً

ًوعيانا، ويستبين عندك وجدانا، وجوب كونـه جلـت وتقدسـت أسـماؤه، مـستجمعا  ً ً

لصفات الجمال والجلال والتقدس والكمال، أعني بذلك ما هو المعروف من الـصفات 

 .الثبوتية والسلبية

وهـو الأزليـة والأبديـة وتجمعهـا : )القـدم(هي الصفات الثمانية مـن : لأولىفا

عبـارة عـن حـصول  ـ جـل شـانه وبهـر سـلطانه ـ  وهو فيه)العلم(،  ثم )السرمدية(

ْما يعزب عـن ربـك مـن الأشياء عنده،وحضورها لديه، وشهوده لها جزئيها وكليها  ِّ ْ َ ُ ِْ َ َ َ َُ

َمثقال ذرة في الأرض ولا َْ ِ ْ ََّ ِ ٍ َِ َ ِ في السماءِْ
َ َّ ِ)وليس هو بمعناه المعروف عند أرباب الفنون )٦ ،
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الرسمية، الذي يرجع حاصله إلى إحدى المقولات من الفعل أو الانفعـال أو الكيـف، 

ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ،  اء فعـلـ وهي الاختيار بمعنى إنه إذا شـ)درةـالق(ثم  .ً

  . الخلل الذي لا يسعه المجاللا بمعنى صحة الفعل والترك لما فيه من

ّ هـن أمهـات الـصفات والبـاقي كلـه مـن الـصفات الثبوتيـة )٧(وهذه الثلاثـة
 .والسلبية راجع إليها

 وهمـا )الإدراك(  و)الإرادة( و)الحيـاة(: فأما الخمسة الباقية مـن الثبوتيـة فهـي

 )الـصدق( و)الكـلام(راجعان إلى العلم، نعم، تعدان في مقابله بنحو من الاعتبار، ثم 

ًيـضا، فهـذه هـي الثبوتيـة الثمانيـة عنـد  أٍوهما راجعان إلى القدرة بنحـو مـن الاعتبـار

  .المتكلمين

نفـي (، ثـم )نفي الجسمية والعرضية(، ثم )نفي التركيب: (ا السلبية فسبعةّوأم

نفـي (، ثم )نفي الأحوال(، ثم )نفي الشريك(، ثم )نفي الرؤية(، ثم )محليته للحوادث

 ).الاحتياج

ــا  ــليها، ذاتيه ــلبيها،فرعيها وأص ــا وس ــا، ثبوتيه ــصفات وغيره ــذه ال ــل ه وك

وعرضيها، من صفات الفعل أو صفات الـذات، جميـع ذلـك ممـا يقتـضيه ويـستدعيه 

ًوجوب الوجود، بحيث إذا تم كونه واجب الوجود بالذات، لزمتـه لزومـا بينـا جميـع ً 

 .تلك الصفات

ّ صفات االله جلت عظمتـه منتزعـة ّثم لا يذهب عليك ـ أحسن االله مذهبك ـ ان

ّمن حاق ذاته ونفس إنيته ووجوده لا من أمر زائد عليهـا، وإلا لـزم تعـدد القـدماء أو  ّ ّ
ّتركب الواجب والممكن وهو بديهي الفساد، ومخالفونا لما قالوا بزيادة صفاته على ذاتـه 

ّملة واحـدة ـ عاد مذهبهم إلى مذهب الملاحدة، ووقعوا في الجحود أو الشرك ـ والكفر 

ّحيث التزموا بتعدد القدماء الثمانية، والآلهة إذا تعددت كانت كلها سـاقطة، بـل الحـق  ّ

ّالصريح والمذهب الصحيح الذي قامت عليه البراهين المحكمـة، وصرحـت بـه عـلى 
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الاستفاضة أخبار أهل بيت العصمة، واتفقت عليه جميع الحكماء الراسخين، واعترفت 

ّ صفاته ـ تقدس عن الاكتناه قدس ذاته ـ زائدة على الذات المقدسـة قاطبة العرفاء، كون

ّفي الاعتبار العقلي والتحليل الفكري، لا في العين والخارج والحقيقة والواقع، فهو جل 

شأنه وبهر سلطانه عالم بذاته لا بعلم زائد، وقادر لا بقدرة زائـدة، وسـميع لا بـسمع، 

َ هـو ... ّرك لا بحاسـةوبصير لا ببصر، وفاعل لا بآلة، ومد َ الـذي لا إلـه إلا هـو االلهُُ ُ ََّ َِ َِ َِّ

ْملك القدوس السلام الـْال ُ ُْ َّ ََ ُ ُّ ُ ْمؤمن الـِ ُ ِ ْ ْمهيمن العزيز الـُ ُْ ِ َ ُ ِ ْ ْجبار الــَُ ُ َّ َمتكبر سـبحان ـَ َ ْ ُِّ ُُ َ َّ عـما االلهَ َ
َيشركون ُ ِ ْ ُ)٨(.  

قـام ذكرهـا، وههنا مباحث ومطالب جليلة، فيها خيرات جزيلـة لا يناسـب الم

حيث أن القصد كان لبيان خصوص ما يجب على عامة المكلفين اعتقـاده، ويكفـيهم في 

متصف بكل جميل، منـزه ومقـدس عـن كـل قبـيح، ) ّجل وعلا(هذا المقام اعتقاد أنه 

 .ّوسبيل اليقين بذلك كله مستبين لك من اليقين بوجوب وجوده ووحدانيته

لمعرفة، والصعود في هذه المعارج من غرفـة ومن أراد الترقي في مدارج اليقين وا

إلى غرفة، فعليه بعد الإخلاص والمواظبة على آداب الـشريعة المقدسـة باسـتفادة تلـك 

َوالـذين جاهـدوا فينـا المعارف من أهلها، وطلبها من محلها، واالله هو الموفق والمعين  ُِ َِ َ َ ََّ

َلنهدينهم سبلنا وإن االلهََّ ل َ ََّ ِ َ َُ َّ َُ ْ َُ َمع ـِْ َمحسنينـْالَ ِ ِ ْ ُ)٩(. 

 

 
 

: بمعنى وضع الشيء في محله، وإعطـاء الحـق لمـستحقه، وهـذا معنـى مـا يقـال

 .)١١()العدل ميزان االله بين خلقه(، و)١٠()بالعدل قامت السموات وثبتت الأرض(

ّإن كل فعـل عرضـته عـلى العقـل، فإمـ: هنا وجملة القول لا،  ا أن ينفـر منـه أوّ
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هو الحسن، والمراد به الحسن بالمعنى الأعم، أعنـي مـا لا : هو القبيح، والثاني: ولوالأ

، لإن ارتكـاب القبـيح لا يخلـو )جل مجـده(ّقبح فيه، ثم ان الفعل القبيح محال على االله 

ّإمالحاجة إليه أو الجهل به، وكلاهما على االله محال، فـالقبيح عليـه محـال، ثـم أي قبـيح 
ً منافرة للعقل منه، فالظلم إذن محال عليه، فثبت كونه عـادلا، إذ أعظم من الظلم وأشد

ّإلا كون ما يصدر منه مـن الأفعـال غـير منـافر ) جلت عظمته(لا نعني من العدل فيه 

ّللعقل، ولا يعده قبيحا، غاية ما هنالك أن العقل لقصوره وضـعفه يعجـز عـن إدراك  ً

  .مصالح أفعاله، لا أنه يقبحها ويجدها منافرة له

أمر ضروري بعـد إقامـة مـا ) جل سلطانه(والحاصل كون الظلم قبيح على االله 

بنسبته لنفسك  ترضى تنسب لربك ما لاّعرفت من البرهان؛ على أني لا أظنك ترضيأن 

 .إن كنت من أهل الكرم والكمال

فأدنى من له شعور يجزم ببطلان ما تقوله الأشاعرة، مـع ذلـك فـإن  وبالجملة،

 . فيما ذكرناه، فالميزان ما أقمناه و المرجع ما قدمناهعرضت لك الشبه

ّوبالجملة فيجب على المكلف أن يعتقد أن االله ـ بهر سلطانه وعلا شأنه ـ لا يجور  ّ

في قضائه، ولا يحيف في بلائه، ويثيب المطيعين، وينتقم بمقدار الـذنب مـن العاصـين، 

صورهم، ولا يكافي المطيـع ّويكلف الخلق بمقدورهم، ويعاقبهم على تقصيرهم دون ق

ّبالعقاب، والعاصي بالثواب، ولا أمر العباد إلا بالصلاح، ولا كلـف إلا بـما بـه الفـوز  ّ ّ

ّوالنجاح، والخير منشأه منه والشر صادر عنهم لا عنه، فإن من تمحضت ذاته بالخيريـة 
ًوالكمال والنور يستحيل عليه فعل الشرور، كل ذلـك لكونـه منزهـا عـن القبـيح كـما ّ 

  .يشهد به العقل الصريح

ّمع أنه أمر بالعدل والإحسان، ونهـى عـن العـدوان، ولعـن الظلـم في صريـح 

ّالقرآن، ونزه نفسه المقدسة عن ذلك في كتابه المبين، وأخرج الظالم عـن أهليـة الخلافـة  ّ

ِلا ينال عهدي الظال: عنه في الأرضين، حيث قال َِّ ْ َ ُ َ َ َمينـَ ِ)أظن ّومع هذا كله فلا،  )١٢ 
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عدم حصول الجزم لأحد واليقين بهذا المذهب الواضح والسبيل اللائح مع ما يترتـب 

ّعلى انكاره من تلك الفضائح، ولكن من سد باب حكم العقل والتحـسين والتقبـيح، 

ّحسنت عنده تلك القبائح حتى أنه لا سبيل له إلى إثبات النبـوة بالـدليل العقـلي، لأنـه  ّ

 . ذلك من باب اللطف وهو لا يقول بهمنحصر في حكم العقل بوجوب

ّوالحاصل شنايع هـذا القـول أوضـح مـن أن تحتـاج إلى بيـان، فـلا يـستزلنك 

 .الشيطان، واالله ولي التوفيق

ّثم لا يخفى عليك أن هذا الأصل من أصول الـدين لـيس عـلى نحـو الأصـول 

 ]...[اته وّالسابقة، ولا في عدادها وعرضها، بل هو من أحد صفاته الكمالية تقدست ذ

ّأسماؤه وصفاته، فهو من شعب مسألة التوحيـد عـلى مـا مـرت الإشـارة إليـه مـن أن 

وجوب وجوده مستلزم لتوحيده ولجميع صفاته الجمالية والجلالية، وهي وإن رجعـت 

ّإلى القدم والعلم والقدرة ولكن صفاته جل شأنه لا تضاهى ولا تتناهى، وكما أن ذاتـه 

 : تحصى ولا تعدالمقدسة لا تحد فصفاته لا

 )١٣(يفنى الزمان وفيه ما لا يوصف    ه ــواصفين بوصفــان الــوعلى افتن

 )١٤(اــاكــة إلى معنــاقــم فـــفبه    ى ـنـاً وحســفقت أهل الجمال حسن

ّولنأخذ على جامح القلم هنا بعنان الامساك، فانا نخشى أن يبـث مـن الأسرار  ّ

 :ما لا تحتمله الأفلاك والأملاك

 دثتهم بأمينــا أنا إن حـوم    ّولون حدثنا فأنت أمينهاتق

ّوالغرض أن عدد صفاته المتعالية لا ينحصر في تلك الثمانية، لكن ذاك إنـما كـان  ّ

ّاصطلاحا من المتكلمين على عادتهم في أغلـب مبـاحثهم مـن القـول بغـير حجـة ولا  ً

ّار منارهم ـ إنـما عـدوا برهان مبين، وكان علماؤنا الراسخون ـ قدس االله أسرارهم  وأن

هذه الصفة من أصول الديانات، وأفردوها بالعنوان من بين سـائر الـصفات؛ لكونهـا 
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ًوقعت محلا للخلاف بينهم وبين الأشاعرة، وكان قول هؤلاء بانكار العدل عليه قـول  ّ

في غاية الشناعة والفضاعة، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي منها وصف الحـق 

ّني المطلق بأقبح الصفات الذميمـة، ومنهـا سـد البـاب عـلى العقـول والألبـاب، والغ

 .ومنعها عن الحكم والحكومة المستلزمة لإلحاق الإنسان بالبهيمة

ومن أشنع ما وقعوا فيه انكار وجـوب اللطـف المـستلزم لعـدم وجـوب بعثـة 

فـع ة، وعـدم وجـوب دجـزالأنبياء، ونصب الأوصياء، وعدم وجـوب النظـر في المع

ًالضرر، وعدم وجوب المعرفة عقلا ووجوبها سمعا، الـذي يـستلزم الـدور، وبطـلان  ً

الوعد والوعيد، والقول بالجبر في أفعال العباد المستلزم لعبثية إرسـال الرسـل وإنـزال 

ّالكتب وغير ذلك من الشنايع والمفاسد، وقد التزموا كل هذه العقائد، عصمنا االله منها 

 .ّي، انه هو الراحم والمنيع العاصمومن كل هوى مردى ومعد

ًفأصحابنا رضوان االله عليهم اهتماما واعتناء بهذا الشأن، وحذرا من الوقـوع في  ً

ًالافك والبهتان من سوء هـذه الأديـان، جعلـوا العـدل كالإمامـة أصـلا مـن أصـول 

ّالمذهب والإيمان، حتى أنهم مـن الاهـتمام بـه سـموا أنفـسهم مـع مـن وافقهـم عليـه  ّ
  .دليةبالع

ّوالظاهر أن هذا الترتيب في أصول الدين إنما كان من وضعهم وترتيبهم، إذ بـه  ّ

على هذا النحو المخصوص من الترتيب نص بالخصوص، وعـلى كـل حـال فـنعم مـا 

 .صنعوا، ورفع االله قدرهم ووضع إصرهم، فنعم ما رفعوا ووضعوا

ّبـين إلى االله جلـت ومن العدل أن نكتفي بهذا المقدار من القـول في العـدل، راغ

ّألطافه أن يعاملنا بلطفه، ويتفضل علينا بأن لا يعاملنا بما نستحق فيهلكنـا بعدلـه، إنـه  ّ

 .ّأرحم الراحمين وأكرم المتفضلين
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، ونعني )تعالى ذكره(ّاعلم أرشدنا االله وإياك إن بعثة الأنبياء كلية واجبة على االله 

  .ًكم العقل بكون الإخلال به قبيحا منهبالواجب عليه ما يح

ّما خلق الخلق عبثا وجزافـا، لتنزهـه عـن ) سبحانه وتعالى(ّإن االله : وبيان ذلك ً ً

ذلك بضرورة العقل، بعد ما علم من وجوب وجوده المستلزم لكمالـه، وعـدم تطـرق 

لـك النقص إليه بوجه من الوجوه، فلا بد وأن يكون خلقه لهـم لمنفعـة وفائـدة مـا، وت

ٍالفائدة ليست عائدة إليه، لغنائه بذاته عن كل شيء، واحتيـاج كـل شيء إليـه، فـلا بـد 

ًوأن تكون عائدة إلى خلقه جودا وكرما منه، وحيث ثبت بمقتـضى وجـوب وجـوده  ـ ً

ومـن   إنه قادر حكيم جواد، لتنزهه وقدوسيته عن العجز والجهل والبخل،–وقيوميته

عباده بعد نعمة إيجادهم، نظم أمور معاشهم ومعادهم، المعلوم ضرورة أن أهم المنافع ل

ودلالتهم على أسباب صلاحهم وفسادهم، لتتم لهـم النعمـة، وتكمـل بـذلك علـيهم 

 .المنة

ومنـافعهم ومـصالحهم  ًومن البداهة أيضا قصور عقولهم عن إدراك مـضارهم

ًومفاسدهم، وضـعفهم عـن تعيـين كلياتهـا، فـضلا عـن تـشخيص جزئياتهـا، لغلبـة 

 .لشهوات الحسية على الجهات العقليةا

قاصرين وغير لائقين لمحاورة عظـيم سـلطانه،  ًوكان من الواضح أيضا كونهم

لاستماع حديث كلامه، وقديم تبيانه؛ لأنهم من التراب وإلى التراب وأيـن الـتراب  ولا

 .ورب الأرباب

لهم، فحاجة الخلق إلى معرفة ما يوصلهم إلى كمالهم ويدلهم على رشدهم وضـلا

مع عدم قابليتهم بحسب نقص استعدادهم، وضعف مـوادهم عـن تحـصيل مـرادهم 

ًإلهاما أو وحيا، توجب على الحق الجواد المطلق بمقتضى لطفه الثابت المحقـق أن يجعـل  ً
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ًبينه وبينهم سفراء ورسلا، يليقون من جهة لتلقي وحيه وإلهامه واستماع كلامه، ومـن 

هم في الصورة بشر، وهـم في الحقيقـة مـن عـوالم أخـر جهة أخرى لتبليغه إلى عباده، ف

َولو جعلناه ملكا ل َ ْ ًَ َ ُ َ َ ْ َجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسونـََ ُ َ َ ْ ْ ْ َِ ْ َ َ َ ِْ َ َ َ ُ ُ َ ََ ًَ)١٥(. 

ّومن المعلوم أن المشاكلة والجنسية لها في التبليـغ والتأديـة أعظـم المدخليـة، بـل 

بـذلك، كـان ) تقدس شـأنه(ّو أخل الواجب ٍلايكاد الغرض يحصل بدونها، وحينئذ فل

ًاخلالا منه بالغرض في إيجاد الخلق، ونقض الغرض قبيح من العاقل، فكيـف بواهـب 

َبل يداه مبسوطتان ينفـق كيـف العقل والمبدأ الفياض لا بخل فيه، ولا نقض يعتريه،  ْ ُ ُ َ ََ ْ َ َُ ِ ِ َ ْ ُ َْ

ُيشاء َ َ)١٦(. 

، والمبادئ المتقنة المحكمـة وجـوب ّوإذ قد ثبت بمقتضى هذه المقدمات المسلمة

تقتـضي عـصمة ذلـك الـسفير والمبلـغ، ونعنـي  بعثة الأنبياء، فاعلم أنهـا هـي بعينهـا

 عـدم صـدور الـذنب مـدة  ـ عن اختيار وإرادةـبالعصمة الملكة الراسخة التي تقتضي 

 .العمر، أو من حين قيامه بذلك المنصب الخاص من الرسالة أو الخلافة على الخلاف

ير الأنبياء والأوصياء من الأمثل بهم فالأمثل قد يكونون معصومين، ولكـن فغ

 لزال الوثـوق ّسلة المقدسة فيجب ذلك فيها، وإلاغير واجبي العصمة، وأما تلك السل

 .بها، وانتقض الغرض المهم منها

 في العقائد والتبليغ والفتوى، أعني الحكم في المـوارد ّواعلم إن عصمتهم 

 ـ قائع الشخصية على طبق أحكامـه الكليـة، قـد اتفقـت قاطبـة المـسلمينالجزئية والو

 عـلى  ـة الإسـلامـض الخـوارج عـن ربقــبجميع فرقها وشعبها، عدا ما ينسب إلى بع

ً في تلك الأمـور لا عمـدا ولا سـهوا، وجوبه ولزومه، وعدم صدور الخطأ منهم  ً

 .من حيث قيامهم بتلك الوظيفة إلى آخر أعمارهم الشريفة

بلا استثناء أحد مـنهم،  وأما عصمتهم في أفعالهم وأحوالهم فقد اتفقت الإمامية

 .على لزومها عندهم من أول التكليف إلى آخر العمر
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ّوأما في السهو فقد اتفقوا عليها أيضا إلا من شذ ز ّ من أكابر المحدثين حيث جـوً

 .يعتنى بهم، وتبعه على ذلك شرذمة لا)١٧(السهو على المعصوم في فعله وتكليفه

وبالجملة فالعصمة في جميع ذلك ثابتة بالبرهان المتقدم على أصل وجوب البعثة 

ًمن إنه ممكن عقلا وهو أدخل في الغرض، والحق جل شأنه جواد لا بخل فيـه، وقـادر 

فالاخلال بذلك مخل في تماميـة الغـرض، وهـو  حكيم لا عجز يعتاقه ولا جهل يلويه،

  .محال عليه

ًجوب إظهار المعجزات وخـرق العـادات عـلى يديـه، تـصديقا ومن هنا ظهر و

ًلدعوى رسالته، وإتماما للحجة عـلى الخلـق ببعثتـه، فيجـب عليـه إعلامهـم برسـالته 

وإظهار معجزته، ويجب عليهم بحكم عقولهم من لزوم دفع الـضرر المحتمـل، الـذي 

 .اتفقت أرباب العقول على جريانه في هذا المقام، وإن منع في غيره

ذا بالنسبة إلى أبناء زمان صاحب الدعوة، وأما المتأخرون عن زمانه فطريقتهم ه

أن : أن يبلغهم بالتواتر ظهـور المعجـزات عـلى يـده، والثـاني: أحدهما: إلى ذلك أمران

تبقى معجزته لمن بعده من المكلفـين، وتـستمر آيتـه عـلى مـرور الأحقـاب والـسنين، 

اختلاف أعصارهم وأزمانهم، ما يتم به عليهم ليحصل منها لجميع أمته على طبقاتهم و

  .الحجة، ويستبين لهم واضح المحجة

وقد ثبتت بالتواترات القطعية، والضرورة البينة، من جميـع أهـل العـالم، ونـوع 

ّبني آدم، أن نبينا الذي هو منشأ إيجاد النشأتين والمقرب من الرب  قـاب قوسـين، علـة 

والآخرين، شفيع  الأكرمين، وسيد الأولين  أكرمإيجاد الكائنات، وأشرف المخلوقات،

الخلائق، ومرآة الحقائق،الفاتق الراتق، أول الفكر آخر العمل الخاتم لما سبق، والفـاتح 

صـلى االله عليـه وآلـه وعترتـه (محمد بن عبد االله  لما استقبل، سيدنا وشفيعنا رسول االله

، وطلـب مـن أهـل زمانـه عـلى قومـه بـالمعجزة ، قد ادعى النبوة، وتحـدى)الطاهرين

المعارضة، وأتى بما هو الشائع في وقته، والمتنافس عليه عند قومـه، ومـا يتفـاخرون بـه 



 

 

٢١٨ 








ن 

لدي
ل ا

صو
في أ

زة 
جي

و
 /

طاء
الغ

ف 
اش

خ ك
شي

ال
 

ومقامـه أملـك  ويترفعون بشأنه، من الكلام الفصيح والقـول البليـغ، وكانـت بلدتـه

البلدان لأساطين تلك الصنعة، وأجمعها لمشاهير تلك البضاعة والسلعة، وزمانه أبهـج 

بمهرة الكلام، وقد اجتمع منهم في أيامه ومـا قاربهـا مـالم يجتمـع بغيرهـا مـن الأزمنة 

الأزمنة والأيام، ولما دعاهم إلى تلك الدعوة المقدسة طغـوا وبغـوا أشـد البغـي عليـه، 

 إليـه، ومـا كـان قـد )١٨(بحماليق الحنـق وشق عليهم ذلك غاية المشقة، حتى تخاوصوا

لديهم، الذين يمـسون ويـصبحون عليـه، ويروحـون ّتحداهم إلا بالمألوف لهم والمعتاد 

ويغدون إليه، لا بأمر لم يمارسوه، وحال لم يعرفوه مـن علـوم غامـضة، وأسرار خفيـة 

 .طبيعية أو رياضية

يتقاضى مـنهم ذلـك، ويلـح علـيهم فـيما هنالـك، ) صلوات االله عليه(ولم يزل 

، )١٩(عجز عـريفهمبأنحاء شتى، و عبارات مختلفة، وطرق متفاوتة، حتى اعـترف بـال

والعيـار، ورسـموا عـلى  ، ووسموا جبـاههم بنـير العـار)٢٠(وتلدد تليدهم وطريفهم

ًمحاسنهم كلمة السوء بالذل والصغار، وجعلت كلماته في أعنـاقهم أغـلالا فظلـوا لهـا 

 .ما هذا إلا سحر مبين: خاضعين، وطاشت ألبابهم فقالوا

  ـوهـو الرفيـعـ  ثم نزل معهم ،ةلمنزلا ثم قنع منهم بمعارضة سورة من سورها

إلى أدنى منزلة، فقنع منهم بأن يأتوا بعشر آيات، فأجمعوا أمرهم وما كان عاقبة جمعهـم 

 البائـدة، رضي مـنهم بآيـة )٢١(ّإلا إلى الخيبة والشتات، وحـين بـدت علـيهم المفحمـة

فالتجؤوا إلى مفاوضة الحتوف عن معارضـة الحـروف، وعقلـوا الألـسنة  ،)٢٢(واحدة

ورحبـوا بكلـم الجـراح عـن الكلـم الفـصاح،  العقول، واعتقلوا الأسنة والنصول،و

وفروا إلى سعة آجالهم عن ضيق مجالهم، وتنصلوا بنصالهم، ورأوا أن ذلـك أقـوى لهـم 

 من أقوالهم، حتى هلكت بذلك طواغيتهم وفراعنهم، وتفانـت عفـاريتهم وثعـابنهم،

 بالوباء والوبال عليهم أعوامهم وباءت )٢٤( وقرونهم)٢٣(ودرجت وتحطمت قرومهم

ًوسنينهم، وتبدلوا بعز الملك ذلا، إلى أن عادت كلمـة االله هـي العليـا، وكلمـة أعدائـه 

ًالسفلى، كل ذلك فرارا وإعراضا عن المعارضة، ونقضا لحبال الرد والمناقضة ً ً. 
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تشهد لك بذلك التواريخ والسير و الآثار والعبر، من جميـع الأمـم مـن المليـين 

لبـان، ولـو وجـد  ير المليين، لا خصوص المسلمين والمنتحلين، كيـف لا ولـو كـانوغ

ّلحصله الوجدان، إذ الدواعي متوفرة على نقله أشد الوفور، متوجهة إلى إذاعته ونـشره 
قد زاحم جميع ملوك الأرض، ) صلوات االله عليه( من ذلك اليوم إلى يوم النشور، فإنه 

ض، وناطحت كباش كتائبه جميع الأمم من العـرب واستطالت دعوته في الطول والعر

 البر والبحر، فانتصر باالله عـلى )٢٥(محبراته والعجم، وكاسر كسرى وقيصر، وبلغ بريد

ّاليهود والنصارى، وحلق نسر قهره حتى اصطاد الصقور والحبارى، وهو ـ حفـظ االله 

ن كتابـه، ويتحـدى شريعته وأعلى كلمته ـ  في جميع ذلك يدعو إلى ما أنزل االله عليـه مـ

 وحاشـا ـعورض  لخفت مؤونته ولهانت بلواه، وبطلت  أو بمعجز خطابه، فلو نوقض

 . دعواه ـساحته المقدسة

ثم لم تزل تلك المعجزة الباهرة، والآية القاهرة باقية عـلى مـر الـدهور وخـوالي 

د ّالأعوام، ومواضي الحقب والأيام، لا تزداد على طـول المـدة إلا جـدة، وعـلى شـدائ

ًالجاحدين والمنكرين إلا شدة، ولا يزيدها التكرار والاستملاء إلا حسنا وبهاء ً ّ ّ. 

 العقـل )٢٦(ّلمعارضـته إلا مـائق وما تصدى في الأزمنة المتأخرة عن زمان نزوله

 ـ ٍوأي شيء منه تقدست آياته ليس بعجيب ـ  حتى أن من الأعاجيب،)٢٧(مأفون الرأي

ًمن النظم والنثر والخطب، خطيبا مصقعا، اتّانك ترى الرجل في جميع المقام ًفارسا في  ً

ٍالبلاغة، وفي كل حلبة ولدى كل موضع، فـإذا تـصدى لـضعف في دينـه، أو خـور في 

عقله ويقينه، أو زندقة في هواه، إلى مقاومة ذلك المقام، ومعارضة معجز ذلك الكـلام، 

 .أقحم وتبلد وأبكم بالعي وتلدد

 بهم دونك، فاضرب فيما حكي عنهم في هذه المرحلةهذا المعري والمتنبي وأضرا

ّ، فهل تجد إلا ما تضحك منه الصبيان في مكاتبهـا، وتـسخر )٢٨(من المزخرفات فكرك

 .منه ربات الحجال في مضاربها
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ّ ان هذا الكتاب الكريم لـو أبيـدت في بيـان  ـ وعمر االله قسم عظيم ـولعمر االله

 ذكر معجزاته الدهور والأعوام، لما جمع من  والأقلام، وأفنيت في)٢٩(عجائبه الطروس

ّعظيم قدره إلا أقل مقدار، ولا وقع صيرفي المعرفة عـن نحـو أعـشاره ولا عـلى عـشر 

 .معشار

 ـ ّ من بين الأنبياء، فإنهوهذا النحو والطريق من المعجزة مما اختص به نبينا 

م وحده ببقاء معجزته قد اختص من بينه ـ قرب االله وسيلته وتقبل في المرسلين شفاعته

 .بعده

ْوأما الطريق الثاني الذي به ثبتت نبوة جميع الأنبياء لأممهم المتأخرين عن زمانهم 

 فيه، بالتواترات القطعية، فقد شاركهم  الغير معاصرين لهم، وهو بلوغ معجزاتهم

وتواصلت القطعيات، بما  ولكن على أوفر قسم وأوفر نصيب، فقد تظافرت التواترات

ّ من المعجزات وخوارق العادات، التي انشق عجبا بها القمر، وسبحت  عنه صدر ً

، وانتقلـت النخلـة بـأمره )٣١(، ونبع الماء مـن بـين أصـابع يديـه)٣٠(في كفه الحصيات

ًوسجد له كل حجر ومدر مر عليه، وحن الجذع شوقا لـه حنـين الهـائم ،)٣٢(إليه ّ)٣٣( ،

مر من مـاء وضـوئه الـشجر اليـابس، وغـرس ، وأث)٣٤(وكلم الموتى وخاطبته البهائم

، وارتـج لـه إيـوان كـسرى )٣٦)(٣٥(الأشجار فأينعت على الفور في الفلوات البسابس

 وخمدت نـار )٣٨(، وغاصت بحيرة ساوة)٣٧(حتى سقطت منه أربعة عشر شرافة متقنة 

 ، إلى غير ذلك مما يضيق عن تعـداده المقـام، بـل لا)٣٩(فارس، ولم تخمد قبل بألف سنة

ًأحصيه ولو كانت السموات طروسا والملائكة كتابا والأشجار أقلاما، كـل ذلـك قـد  ً ً

ًصار بمن االله إتماما للحجة أمرا ضروريا، وكاد أن يكون في ً ً ًالبداهة شيئا حسيا ّ ّ. 

ّفإن كنا نشك في وجود كسرى وقيصر وسائر الأمم السالفة والقـرون الخاليـة، 

القول بـأن هـذه الأمـور قـد ثبتـت بتـواتر أخبـار نشك في وجود مثل هذه الوقائع، و

المسلمين، فلا يصير حجة على الخصم، قول سخيف يصدر عن رأي ضـعيف، إذ عـلى 
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 تنكـر معجـزات هذا ينسد على كل أمة باب إثبات نبـوة نبيهـا، فـإن أمـة الخليـل 

، بـل جميـع الطبيعيـين  تنكـر معجـزات المـسيح  ، وأمة الكلـيمالكليم 

ّنكرون معجزات جميع الأنبياء على المليين، وليس إلا بذلك الطريق أثبتـت والدهريين ي

  .، والنصارى رسالة عيسى  اليهود نبوة موسى 

ّوحل هذه العقدة، ان المدار في مثل هذه الأمـور عـلى حـصول القطـع وسـبيله 

إخبار جماعـة  يمتنـع تواطـؤهم عـلى (منحصر في التواتر ولا طريق غيره، والتواتر هو 

ولم يؤخذ فيهم سوى هذا القيد والصفة، وكـل أمـة لهـا في إثبـات معجـزات ) الكذب

 .نبيها هذا الطريق، وليس سواه سبيل على التحقيق

وهذا أمر يجده المنصف وطالب الحق من وجدانه وحسه، حيث لا تكون نفـسه 

َإنك لا تهدي من أحببـت ولّعدوة له، وهو عدو لنفسه، وإلا فــ  َ ْ َ ْ َْ ََ َ ِ
ْ َ َ َّ ْكـن االلهََّ يهـدي مـن ِ ََّ ِ ِ

ْ َ
ُيشاء َ َ)٤٠(. 

وقد عرفت أن الأمر إذا وصل إلى البداهة وغمك إنكار المكابر فبالسيف تنجلي 

ّ، فنسأل االله تعالى بأهل الكرامة عليه من خلقه أن يمن علينا بتعجيـل الفـرج )٤١(الغماء
 .لصاحب السيف، ليثبت به الحق وينفي به الحيف

أصر على إنكار تلك المعجـزات، فـنحن معـاشر المـسلمين في على أن المعاند إن 

مندوحة عنها، فإنا بفضل االله نتمسك بالكتاب الذي لا يشقى من تمسك به، ولا يوهن 

وإثبـات .من اعتصم بالعروة الوثقى من سببه، فإنـه سـلم الـسلامة ومعـراج الكرامـة

 :المقصود به يتوقف على مقدمتين كل منهما بديهية مسلمة

فكون الصادع به هو ذلـك الـشخص المقـدس والوجـود الأنفـس، : لأولىأما ا

  .وهذا ثابت بضرورة جميع العالم، لا ينكره أحد من المخالفين

ًكونه معجزا ولا يقدر أحد على الإتيـان بمثلـه، فقـد بـان لـك سـبيله : والثانية

 .واتضح مما قدمناه لك دليله
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متحـان، فعنـد الامتحـان يكـرم ّعلى أنا نرفع أمر هذه الخـصومة إلى حـاكم الا

الرجل أو يهان ثم الحكم بيننا بعـد عـدل الانـصاف مهـرة العربيـة مـن أربـاب الملـل 

الخارجة إن وجد منهم في هذا الزمان من هو أهـل اللـسان، ونحـن لا نحملهـم عـلى 

الشقة ولا نكلفهم المشقة، ولا نطالب بمعارضة سـورة، بـل ولا آيـة، ونـرضى مـنهم 

ُفلـما استيأسـوا  لماته، وجملة واحدة من جمله، مثل قوله عزمن قائلـهبمثل كلمة من ك ْ َْ َ َّ َ َ

ِمنه خلصوا نجيا َ ُ َُ َ ْ ِ)وقوله تعـالى )٤٢ ،ٌولكـم في القـصاص حيـاة َ َْ َ َِ ِ ْ َِ ُ)وقولـه بهـر )٤٣ ،

ُفلما رأينه أكبرنهسلطانه  َ َُ ْ ْ ََ َْ َ َّ َ َ)وقولـه عظـم شـانه)٤٤ ،  ْوهـم يحـسبون أنهـم ُ َ َّْ ُ ْ ُ ََ َ َيحـسنون َ ُ ِ ْ ُ

ًصنعا ُْ)إلى غير ذلك من فرائده ومفرداته، وعقود تبيانه وبيناته)٤٥ ،.  

ثم لا أظنك بعد هذا كله تبقى من أمر النبوة على ريبة، كيـف وقـد أشرت لـك 

إلى الوجـوه البعيـدة، وجمعـت لـك الأدلـة القريبـة، وأثبـت لـك الـدعوى بــصغراها 

ناهـا وأولاهـا وأخراهـا، والحوالـة بعـد وكبراها، وجمعت شؤون الحقيقة أقصاها وأد

  .ّذلك لنا ولك على ولي التوفيق، فإنا نسأله بمنه أن يهدينا وإياك إلى سواء الطريق

ًولنختم المقام تأكيدا للمرام، وتبريكا وتيمنا بكلام أمراء الكلام، وحجج الملك  ً ً

صـلوات (دق العلام، وذلك من حديث لسان االله الناطق، الإمام جعفر بن محمد الصا

وجه الحاجة ) صلوات االله عليه(، ذكر فيه )االله عليه وعلى آبائه الطاهرين إلى يوم الدين

 في كتاب الحجة من إلى بعثة الأنبياء ووجوب نصب السفراء، على ما روى الكليني 

 انه قال للزنديق الذي سأله مـن أيـن الكافي، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد االله 

ّانه لما أثبتنا أن لنا خالقا صـانعا متعاليـا عنـا وعـن : (ء والرسل، قال أثبت الأنبيا ً ً ً ّ

ًجميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه،  ً

فيباشرهم ويباشروه، ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، يعـبرون عنـه إلى 

مصالحهم ومنافعهم وما به بقـاؤهم وفى تركـه فنـاؤهم، خلقه وعباده، ويدلونهم على 

، وهـم )عزوجـل(فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه 

وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة، مبعوثين بها، غـير مـشاركين الانبياء 
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م، مؤيـدين مـن  مـن أحـوالهءفي شي ـ على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب ـ للناس

عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلـك في كـل دهـر وزمـان بـما أتـت بـه الرسـل 

والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكيلا تخلو أرض االله من حجة يكون معـه علـم يـدل 

  .)٤٦()على صدق مقالته وجواز عدالته

 الـيماني انتهت كلماتـه المقدسـة النورانيـة، التـي اشـتملت عـلى حقيقـة الإيـمان

 .)٤٧(والحكمة اليمانية

ومن الظاهر المستبين لك، إن جميع ما ذكرناه في صدر هذا الفصل، مـن الـدليل 

على وجوب البعثة، إنما هو مضمون هذا الحديث الـشريف، لا بـل لمحـة مـن لمحاتـه، 

 .وشعلة من قبساته

ر المحققين من المتأخرين، حيـث ذكـ ولقد أحسن وأجاد بعض الحكماء الإمامية

إن لكل من الحكماء والمتكلمين والعرفاء والـصوفية والظاهريـة : ما حاصله ومضمونه

ثبات النبوة غير طريـق الفرقـة وغيرهم من أهل الأذواق والمشارب المختلفة، طريق لإ

 بـالقبول أجـدر وأحـرى، وهـذا الخـبر  ـ من الوثاقة والإحكـامـالأخرى، وكلا تراه 

ار إلى تلك الطرق بأجمعها، ولوح إلى تلك المسائل الشريف  على وجازته واختصاره أش

را  قـدمينأر فلاسفة گوا: (على اختلافها وتشعبها، حتى قال ما نص عبارته بالفارسية

ايـن كـلام  نمودند بمعجزة بودنى م اقرار آينه هر استماع اين كلام مقدس ممكن ميشد

 . انتهى،)قدسي نظام، كه جان تشنه داند قيمت آب

 لقد أحسن هذا القائل النظر في هذا الخبر، فتأمل فيـه إن كنـت مـن تاالله:وأقول

 .ًأهله تجد كل فقرة منه مقدمة وجزءا من برهان، أو نتيجة له

قـد أشـار إلى مـسألة ) صـلوات االله عليـه( ونزيد على ما ذكره ذلك القائل، إنه 

، يمتاحـان مـن قليـب واحـد وجوب نصب الإمام في كل عصر وزمان، فإن المسألتين

 .ويلوحان من منهل عذب الموارد
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فـإنهم معـادن العـصمة وينـابيع ) صلوات االله عليـه( ولا بدع في ذلك كله منه 

الحكمة، وصـنيعة االله وصـنائعه، وخـزان علمـه وودائعـه، وقـدرتهم مظهـر قدرتـه، 

ّبحقهم أن يمن علينا بـشفاعتهم، ويجعلنـا مـن ) تعالى(وحكمتهم من حكمته، فنسأله
 .تهم، وإتباع سنتهم، إنه أرحم الراحمينالكاملين بمعرف

 

 
 

ومن هذا الفصل كله يسهل عليك تحصيل اليقين والمعرفة بـما يتـضمنه الفـصل 

 الرابع في الإمامة 

لما عرفت وسيتضح لك من أنها جارية عـلى ذلـك الـنهج، ومندرجـة في ذلـك 

جه الحاجة إلى واضع السفينة هو الوجه الدرج، وإن نور الإمامة من ذلك النور، وإن و

في الحاجة إلى تعيين مدبر جريها في البحور، ولزوم العصمة هنا يظهر من لزوم العصمة 

 .هناك، ووجوب إقدار هذا على المعجزات، كوجوب إظهارها من ذاك

 تختلف، والعلة المحدثة هي المبقية لا تزال وبالجملة فسنة االله في عباده واحدة لا

  .تجري ولا تقف

ــة  ــه جلي ــضح ب ــال، ليت ــن الأمث ــثلا م ــك م ــسن أن أضرب ل ــا أستح ــا هن ًوأن

الحال،ويكون هو القول والفصل المتمم لما سـبق مـن الفـصول وتمـام القـول في هـذا 

 الفصل، ومـن المعلـوم أن ضرب الأمثـال عـلى أداء المقاصـد، أقـوى معـين وأحـسن

مساعد، وتقريب الأمر به أقرب إلى الأذهان، وأبلغ في البيان، ونحن نستوفي لـك فيـه 

جملة الغرض وجل المقصود، بجميع شعبه ومتعلقاته، حتى تقـع عـلى حـاق البرهـان، 

ويتطابق عندك الدليل والوجـدان، وينتقـل الأمـر مـن المعقوليـة إلى الحـس والعيـان، 

لت عنايته يعطي طالب الحـق  مـن مـراده، كـل عـلى وبالجملة فهذا المثل بتوفيق االله ج
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 .حسب قوته واستعداده

ّإن أمـة مـن النـاس نـشؤوا وتوطنـوا في فـلاة مـن :  ـوالله المثل الأعلى ـ فنقول

الأرض موحشة قفراء لا ماء فيها ولا كلاء، قد أجهـدهم العـيش الخـسيس والمرعـى 

لـضب واليرابيـع، يحتفـرون ، فاكهين بلحـم ا)٤٨(الوبيل، ضارعين على ارتياد الضريع

، ثيـابهم كقلـوبهم درنـة، )٥١( والـثماد)٥٠(، ويشربون آجن مياهها من النـز)٤٩(الوهاد

سنينهم كوجـوههم كالحـة وميـاههم كطبـاعهم مالحـه، قـد  وريحهم كأخلاقهم منتنة

كدهم العيش كدا، وأوسعهم الزمـان جهـدا، فـأحوالهم مـن الـذل والمـسكنة بـالفقر 

وهـم في العـدوان أعـدى مـن  كن لم يزل بهم سوء الحال حتى عادواوالفاقة معلنة، ول

الوحوش العادية، وأضرى من السباع الضارية، يهر بعض على بعض ويفـترس بعـض 

ّبعضا، تحسبهم أصحاء وهم عـلى الحقيقـة مـوتى لا مـرضى، يتنافـسون عـلى الجيـف  ً

نظارهم على مـا الخسيسة، ويحسبون أنها البلغة النفيسة، قد حبست أفكارهم ووقفت أ

هم فيه من البؤس والبأساء، والضر والضراء، وهم يرون أنها النعمة والنعماء، والعافية 

 هناك عيش خـير مـن ّوالسراء، لا يدور في خلد خيالهم، ولا يتسع في ضيق مجالهم، أن

لاينظـر بنـضرة نعـيمهم، وطيـب هـواء  معاشهم، ورياش أبهج من رياشـهم، ونعـيم

ب نسيمهم، ما بلغ علمهم ولا ارتقى فكـرهم وهمهـم إلى مـا في لايطيب إذا قيس بطي

مـا  الأرض ذات الطول والعرض من النعم والطيبات والخيرات والبركات، وصنوف

وجنـان الحـدائق  من الفواكه والثمار، ورصيف ما نضد من الآصـال والأشـجار، ّأعد

 الأنهـار المطـردة، والبساتين، وحسان الأزهار والأفانين، وضلال الكروم المنضدة على

وما يتخللها من منعشات الأرواح من النـسيم الفيـاح والـشذى النفـاح، ومـا أشرف 

عليها من القصور الموطدة بالنمارق الممهدة والكـراسي المنـضدة، والغلـمان والجـواري 

أغصان الأشـجار، وفنـون نغـمات القيـان،  والولدان والسراري، وألحان الأطيار على

 الأفنان، في أرائك هم عليها متكئون، ومعـارج عليهـا يظهـرون، وترجيع البلابل على

ّولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون في قرار النعمة ومحل الطمأنينة والمنة وشـهوة  ّ
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الأنفس والأعين، من فواكه كثيرة ولحم طير مما يشتهون، إلى غير ذلـك مـن مـشهيات 

 . وبرودها الضافية، ومناهلها الصافيةالنعمة، و منشئات الرحمة، وجلابيب العافية،

كل ذلك والقوم على ما عرفت من مجهدة البلاء، وشدة الشقاء، وعين العناء  في 

ّموحش مجهلة ليس بها أنيس، إلا اليعافير وإلا العيس ، لا يـسمعون سـوى زعقـة )٥٢(ّ

قـد ّ، ولا يعرفون إلا صوت الغراب الأبقع،وحمار الوحش الأبلق، )٥٣(البوم والعقعق

 الشهباء، وكلحـت الخـضراء، فـلا ةاغبرت بهم الغبراء، وتوالت عليهم بالشهب السن

  .خضراء ولا نضراء

حتى إذا اسـتحكمت فـيهم الأخـلاق الذميمـة، وأوشـكوا أن ينـسلخوا عـن 

البشرية، ويلتحقوا بالبهيمية، اتفق أنه عنى بسياسة تـدبير العـالم، وقـام بـالأمر ملـك 

ني آدم لشدة رأفته ورحمتـه وألطافـه وعنايتـه برعايـة رعيتـه، عادل، ولا أقول إنه من ب

وصلاح أهل مملكته، مع ما هو فيه من بـالغ الحكمـة وواسـع الرحمـة ووافـر النعمـة، 

وقوى المعرفة والآراء المستحصفة، ونفوذ العلم وشدة البطش مع سعة الحلم، وعظمة 

ي لا يـضاهى، والجـود الملك والسلطان، وفسحة القدرة وقوة الأركـان، والغنـى الـذ

  .الذي لا يتناهى

ذلك الملك العادل، والجواد الذي ليس له على الجـود سـوى غنـاه وكـرم  ّثم ان

ّطبعه حامل، لما اطلع على تلك الأمة، وما تكابد من عنائها وبؤسها وضرائها، وهي في 

مملكته ومن عداد رعيته، رق لهم وتعطف وأشفق عليهم، وترأف وعزم وأزمع وصمم 

ًأجمع على أن يغمرهم بنعمه ويستغرقهم بفيض كرمه، وأن يتخذ فيهم حسنا، ويبـدل و

، وحدائق ذات بهجة، ويرد )٥٤(ًحالهم السوء بالحسنى، ويعيد قفار أرضهم رياضا ثجة

ًبؤسهم نعيما وسمومهم نسيما، ويهذبهم بكـريم الأخـلاق حتـى ينـزلهم منـزلا كـريما،  ً ًً

عه على عينيه، وتولى حسن تربيته بنفسه، حتى صار فعمد الملك إلى رجل كان قد اصطن

من أهل الزلفى عنده والمكانة لديه، ولم يزل على قديم الدهر يخصه بشرف القـرب منـه 
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حتى عاد من أقرب أحبائـه إليـه، وأكـرمهم عليـه، وجعلـه مـن خاصـته وخالـصته، 

 مـصابيح واختصه بنفائس كرامته، وأودعه مفاتيح كنوز مملكتـه، وائتمنـه عـلى أنـوار

ّحكمته، وصيره موضع غامض أسراره، وخلع عليه خلع البهـاء مـن أنـواره، وأدنـاه 
ًسرورا به حتى أجلسه معه على سرير ملكه، وجعل لـه الفـضل والـشفاعة عـلى جميـع 

المقربين ممن انتظم في سلكه، فهو من خاصة الملك وبطانته، والملازمين لحضرته، حبيبه 

ته وربيبه، شفيع مكين، مطاع ثم أمين، ينزله من الكرامة ّونجيبه،ونجيه وقريبه،وصنيع

عليه منزلة الانسان من العين، فهو منه قاب قوسين،قد ابرزه طليعة كماله، وجعله مرآة 

ّجماله وجلاله، ثم مذ أدبه بآدابه صار لا يأنس إلا بالملك والملك لا يأنس إلا به، ولكـن  ّ

ابتعث إليهم ذلك  ية بالعناء والمغمورة بالبلاء،الملك لشدة عنايته بحال تلك الأمة المعن

العزيز عليه والمكين لديه، وآثرهم بحبيبه، وما اصطفى لهم سوى صـفيه ونجيبـه، ثـم 

سرّح الملك مع ذلك السفير نسخة عهد لـسفارته، وإمـارة حـق عـلى إمارتـه، أنـشأها 

ّلأمـة، وحفهـا الملك بنفسه، وأظهر فيها كمال كرمه وقوة حدسه، وجعلها بلسان تلك ا

بـأنوار  )٥٥(العظمة والفخامة، وتـراءت مجلـوة بالبركة والرحمة، فجاءت مملوءة بأطوار

  .الجلالة والكرامة

يسطع عليها من الأبهة ما يدل على أنها من كلام الملوك، ويشع فيها من الجزالـة 

ما يجلب اليقين ويدفع الشكوك، ويعرف ويعترف كل  أحد مـن أهـل ذلـك اللـسان، 

  .م لا يقدرون على مثلها ولو اجتمعت الإنس والجانّانه

ثم جعلها الملك على نحو ينتفع كل أحد منهم بظواهرها، وأودع عنـد حاملهـا 

ومبلغها كنـوز بواطنهـا وسرائرهـا، وضـمنها كـل مـا يتـضمن صـلاح تلـك الأمـة 

ورشادها، ويقيم عوجها ويصلح فسادها، ويحرسـها مـن خـصمها الألـد عـلى طـول 

ًيدفع عنها الأباطيل، ويبدل بالنعيم عيشها الوبيل، جيلا بعد جيل وقبيلا بعـد الأبد، و ً

قبيل، فامتثل ذلك الحبيب المحبب والمخدوم المقرب أمر سيده المليـك، وإن عـز عليـه 

ًالمهاجرة عن دارة الملك إلى دار الصعاليك، ولكن لم يجد بدا من امتثاله، حيـث أنـه مـا 
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 .هوى نفسه شريكاتخذ له في الطاعة ولا من 

فسار ذلك الـسفير المـضطلع الخبـير حتـى نـزل بتلـك البلـدة البائـدة والأمـة 

ّالفاسدة، وورد عليهم بسيماء الفقر والسكانة والذلة، وحاشـا سـاحة عـزه مـن الذلـة 

ًوالمهانة، وتضائل للعيون على ما هو فيه من القوة والمكانة، ثم حل بين أظهرهم وحيدا 

ً حالهم أمرا عجيبا، وصار كواحد منهم، وهو مـا أبعـده عـنهم، ًغريبا، ورأى من سوء ً

، ولكنـه بقـي )٥٦(ولأوائهـم وشاركهم في جشوبة عيشهم وبلائهم، وخشونة فقـرهم

ًزاهدا في لذائذهم الخسيسة، متنفرا أشد النفار من خبائث مشتهياتهم التـي يـرون أنهـا  ً

نهم، ولا يقرب إليهم، ولا يتباعـد ّهي النفيسة، وصار يتناول منها بقدر ما يعد به أنه م

كل البعد عنهم، ويأخـذ منهـا أخـذ ذي الـنفس الـشريفة، إذا أحوجتـه المخمـصة إلى 

الجيفة، إذ كان مذهب لذائذه عند الملك غير هذه المذاهب، وطعامه وشرابه لدى موائد 

  .ألطافه ليس كهذه المطاعم والمشارب

ً، كـاظما لغيظـه وأذاه، كاتمـا حتى قضى على هذا بين ظهرانيهم مـدة مـن عمـره ً

ًلسره، محتفلا بشأنه، ومخفيا لأمره، وفي كل يوم يظهـر منـه لهـم مـن عجائـب الآثـار،  ً

ًوجوالب الاعتبار، ما ينبأهم أن له  شأنا عظيما، و سرا فخيما، ومقاما كريما ً ًً ً. 

، وإن )٥٧(وهو في ذلك كله على مباينة طباعه لطبعهم، ومناواة جوهره لجزعهم

 .ن بالصورة من شكلهم ونوعهمكا

يعاشرهم أحسن المعاشرة، ويلاطفهم أكرم الملاطفـة، ويـروح ويغـدو معهـم، 

عـلى  ويحضر منتداهم ومجمعهم، إلى أن عرفوا من جبلتـه الـصدق والأمانـة، وأحـالوا

  .ساحته تطرق الكذب والخيانة

فير  فلما استحكم ذلك في نفوسهم، واستتب الأمر في عقولهم، عـزم ذلـك الـس

ّيـا قـوم إني أراكـم في منزلـة خـشناء ومجهلـة : على إظهار دعوته، وإبداء طويته، فقـال

عمياء، وخشونة زاد وجشوبة عيش،ووهن همة وهنة طيش، وإن غـيركم مـن العـوالم 
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والأمم، قد صبت عليهم هواطل النعم، ولكم ملك هو الذي غمرهم من ملكه بوابل 

ّسـلني إلـيكم لكـي أصـب الخـير والبركـة الكرم، وفواضل الحظوظ والقسم، وقد أر
العادات وأم الكـمالات،  عليكم، وقد دلني على عين إلى جنبكم هي عين الحياة وينبوع

ّفهلموا واشربوا منها لتصح أبدانكم وتطيب أعراقكم وتحسن أخلاقكم، وشقوا منهـا 
ريـب إلى أرضكم الجداول والأنهار، وأغرسوا عليها النخيل والأشجار، فستثمر عما ق

  .أطيب الثمار

فإذا طاب غرسكم، وزكت نفوسكم، وحـسن طعـامكم وشرابكـم، وكرمـت 

أخلاقكم وأعراقكم،سعدتم بالاستعداد لشرف لقاء الملك ومشاهدته، والرجوع معي 

 .إلى دار كرامته، وقرار نعمته

فلما بثهم الشفيق الناصح نـصيحته، ومحـض لهـم مودتـه، طـردوه وجحـدوه، 

جئـت لتفـسد علينـا ملكنـا ونعيمنـا، وتـذهب حـديثنا : قـالواوأنكروه وتباعدوه، و

وقديمنا، وتشيب بالضلالة شيبنا وشبابنا وتعيب بالمحـل والاحالـة أرضـنا وهواءنـا، 

فلما شاهد تحكم سلطان الجهل والعمى فيهم، واستحكام بنائه بناديهم، أظهر لهم عـن 

عقول بهـا والآراء، ورأوا مـن الملك آية ملكه وتبيانه وأعلمهم بعلامة سلطانه، فأبهر ال

فاعتالوا له  نبأها أعظم الأنباء، ولكن  خاوصوا نحوه العيون، وقالوا ساحر أو مجنون،

الغوائل، ونصبوا لقتله الحبائل، والملك يؤيده من ورائهم بجنوده، ويؤيده على الغيـب 

  .يد أيديهم بتأييده، ويحفظه من كيدهم ويرد عنه

لمه، ولا يؤاخذ الظالم منهم مع قدرته على الأخـذ والسفير يحملهم على سعة ح

ّبظلمه، بل يعاملهم باللطف والمدارات، والمجاملة والمجارات، وفي خلال ذلك صدقه 

شذاذ منهم على خيفة من الباقين، وتحمل الأذى من الباغين، ثم لم تـزل تنتـشر دعوتـه 

ًبالحق، وتقود كلمته إليه بالصدق رجالا فرجالا، إلى أن أنا ر أمره وطـار ذكـره، وكـان ً

فريق أمكن علاجه، ولم ينقلب إلى المـرض المـزمن مزاجـه، وآخـر قـد : الناس فريقان
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أفسد بما استولى عليه من الـرين والـدرن، فـرأى أن علاجـه القطـع، إذ قطـع العـضو 

ًالفاسد أصلح للبدن، فبقي مشغولا بعلاج كلا الفـريقين، وكـان أهـم الأشـياء عنـده 

ماء تلك العين وخفوق رايات بركاتها على الخافقين، فطفـق يجـري في ورود الناس من 

تلك الأرض المقفرة جداولها، ويسهل للوارد مناهلهـا، فـبعض ورد منهـا حتـى أنقـع 

ّغلته وأبرد ضمأه، وبعض أخذ جرعة منها فمجها طبعه وما بـل بهـا إلا فـاه، وهـو في  ّ

 . غطت صورة الحال عليهالحقيقة من استحكمت الزمانة منه وتمكنت لديه، وإن

ًثم بعد أن أجرى جداول تلك العـين، وجعـل وردهـا وردا يـنجلي بـه صـدئ 

ّالقلب وعمى العين، عين ما ينبغي أن يغرس عليها من الأصول والآصـال، وبـين مـا 
ّيتفرع عليها من الثمرات في الحال والمآل، وسور سورها وحدد حدودها، وصور لهـم  ّّ

وضح ما يصلحها ويفسدها، وما يبلغ بها الغاية والغرض، ّصورها، وقرب بعيدها، وأ

وما عنه يصدها، وكان في جميع ما يعينه من تلك الحدود والوظائف، ويبينـه مـن تلـك 

الثمرات والخصائص، وما يلزمهم به من الأعمال والأحوال، وما يأمرهم به لجلب لهم 

ًأختيـارا منـه  بريد يرد إليه، أوبتعيين من الملك بواسطة وارد  ّإما السعادة والكمال، كله

مـن الملـك، إذ هـو في جميـع أحوالـه مطلـع  بقوة حدسه وصواب رأيه، عـلى  أمـضاء

أهدى هداه إليه ونصب صـلاحه  ًعليه،حتى إذا أدى السفير ما عليه، وما ترك أحدا إلا

وفساده بين عينيه، ورأى أنه قد فرغ من أداء رسالته، وخرج من عهـدة وظيفتـه، عـزم 

الرجوع إلى حضرة الملك، إذ هي مسقط رأسه ومحل أنسه، ومنزله الأول، ومقامـه على 

المبجل، ولا يستطيع فراقه أزيد من تلك المدة، ولا تحتمـل رأفـة الملـك في حقـه إبقائـه 

  .أزيد من ذلك على تلك المشقة والشدة

ولكن حيث كان منتهى الغرض وأقصى المرام، حفظ صـلاح تلـك الأمـة عـلى 

يالي والأيام، وتحصين تلك العـين مـن أن تعميهـا الريـاح العواصـف، أو أن مرور الل

تقذيها صروف الدهر والصوارف، وصـيانة تلـك الأصـول عـن أن تقلعهـا الزعـازع 

القواصف، ودفع ما يعرضها من المضار، ويعوقها عن الثمار، أو مـا يفـسد بـه ثمرهـا، 
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عاداتها الأولى حليفة، وهي عـلى ولا يترتب عليها معه أثرها، والنفوس بعد ضعيفة، ول

 .ما كانت عليه من عدم النزاهة، وقد دخل أكثرها في الأمر على كراهة

وكان القيام بتلك الوظائف الشاقة، والمهمات الغامضة، لـيس مـن وظيفـة كـل 

أحد، ولا يتيسر للعقول الوقوف منها على حد، بل يحتاج ذلك إلى مضطلع خبـير مثـل 

 .ذلك السفير

ند الملك شقيق قد اشتقه من غرسه، وجعل نفسه في الكـمال كنفـسه، وكان له ع

والملك من قبل حين شاهد عناء سفيره بتلك الأمة، وشدة مـا كـان يقـاسي مـنهم مـن 

البلاء والمحنة، على وحشة الغربة وسوء الصحبة، ألحق به شقيقه، وبعـث إليـه أنيـسه، 

ًوجعله معينا له ومساعدا وعضدا وساعدا، وصار يق ً ً يه بنفـسه الـشدائد، ويـدفع عنـه ً

 .ببارقه غمام الغموم الرواعد

وحينما عزم السفير على الرجـوع إلى داره والأوبـة إلى محـل طمأنينتـه  وقـراره، 

ورأى الملك إنه إن استرجعه إليه، وترك القوم على ما هم عليه، رجعـوا إلى جـاهليتهم 

ً قليلا، وعليـه فقـد فـات الغـرض، ًالأولى، ولم ينالوا من التأهل لألطافه كثيرا، بل ولا

وانعكس الأمر وانتقض، وحاشا أن يخل بغرضه الحكيم، أو يتطرق البخل والتقـصير 

إلى ناحية الجواد الكريم، إذ القوم على ما عرفت من الوهن في الكمال والـضعف، ومـا 

ًتمت لأحدهم صفة الكمال فضلا عن التكميل فكيف يعينون مـن لـه ذلـك الوصـف، 

ّعهد وإن جمعت المقاصد كلها، ولكن جـل شـأن سرائرهـا عـن أن تنكـشف ونسخة ال

تعـرف، ثـم كـلا وهيهـات أن تبلـغ الكتابـة والكتـاب مبلـغ المـشافهة  لكل أحد، أو

 .والخطاب، والجاهل يحتاج إلى معلم، ولسان الخواص تحتاج العوام فيه إلى مترجم

 علـو مقـام ذلـك هذا وفي خلال تلك المدة، لم يزل صاحب الـسفارة يـومئ إلى

الشقيق بالتلويح والإشارة، ويظهر فضله على جـل أتباعـه وأجلـة أشـياعه، والنـاس 

تشاهد مشاهده، وترى مواقفه، وتعـرف شـدة عنائـه، وتحمـد حـسن بلائـه، ويـشهد 
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الأعمى والبصير، أنه ما زال على وتيرة ذلك السفير، مـا أشرك غـير الملـك في الطاعـة 

 مدة عمره من غـير مـاء تلـك العـين، ولا شـاركهم في طرفة عين، ولا ورد مع الناس

َحطامهم، ولا نال البلغة من طعامهم، فهو ثاني ذلك الطراز الأول، وملك مـن ناحيـة  َ
ِالملك منزل َ. 

ّفمن أجل جل هاتيك الجهات والمبادئ المسلمات، بعث الملك بريـده إلى سـفيره  ّ

 عليه، ويـأمره بـأن ينـصب شـقيقه يعلمه أنه قد أزف الرحيل إليه، ويأذن له في الوفود

ًعلما لتلك الأمة، وسائسا لما نشر عليهم السفير من الرحمة، وحافظا لما سـهل لهـم مـن  ً ً

ًستيفاء للغرض المهم من بعثته، كل ذلك لما مضى منـه اًسبل النعمة، استكمالا لدعوته و
التكميل في سابق علمه و عظيم حكمته وحكمه، من كمال ذلك الشقيق، واقتداره على 

 .وإنه هو الهادي والدليل

فقام سـفير الملـك إلى أعظـم محفـل مـن محـافلهم وأنـديتهم، ممـا اشـتمل عـلى 

حاضرتهم وباديتهم، وبالغ في محكم القول ونصه، فأخذه بيده ونص على شخصه، بعد 

ًأن أخذ منهم الاعتراف والأقارير، كل ذلك قطعا للمعاذير، ثم أمرهم بتـسليم الأمـر 

 .ليه، وهو بين أظهرهم ولم يزل يؤكد عليهم ذلك إلى حين مغيبه عن نظرهموالإمرة إ

وبعد ما أتم عليهم الحجة، وبالغ في إيـضاح المحجـة، مـضى مـشيع الحمـد إلى 

 .سبيله، ورجع مشكور السعي والقيل إلى مقيله وقيله

وأما القوم فصنعوا بعده مـا صـنعوا،ولا تـسلني فـيما أوقعـوا في شـقتي عهـده 

إلى مـا  أنهم ردوا القهقرى: ووقعوا، وما أحدثوا وابتدعوا، ولكن مجمل القولوشقيقه 

َوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتـل : كانوا عليه ورجعوا ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ ََ ْ َ ْ ٌَ ُ ُّ ُ َ َّ َْ َ ُِ َِ ٌ َّ

َانقلبــتم عــلى أعقــابكم ومــن ينقلــب عــلى عقبيــه ف ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َْ ُُ ِْ َّلــن يــضرُ َ َ ْ ِ شــيئا وســيجزي االلهََ ْ ََ َ ًْ  االلهَُ

َالشاكرين ِ ِ َّ)والله أمر هو بالغه   ،)٥٨ َولقد كتبنا في الزبور مـن بعـد الـذكر أن الأرض ْ َ ِْ َّ َ ِ ْ َّ َ َ َ ِّْ ِ ِْ َ ْ ُ ِْ َ َ

ِيرثها عبادي الصال ِ َِّ َ َ َ ُ ِ َحونـَ ُ)٥٩( ُوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب َّ َ ْ َِ َِ َ َ َ َّ َْ َْ ُ ُ ُ َ ٍَ َ  .)٦٠(َونَ
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هذا المقال عن سبر هذا المثال، ونعوقه عن بلوغ غايته على  )٦١(ولنطوي سابري

 .فإنه طويل الذيل لاينقطع ولو وصلنا به الليل  إلى الصباح والصباح إلى الليل علالته،

ولكنا بعون االله قد بلغنا منه موضع الحاجة،وأوضحنا لطالـب الحـق منهاجـه، 

بار الجبابرة، وملك الـدنيا والآخـرة، والـسفير هـو صـفيه فالملك هو مالك الملوك وج

 و الأمة هي جاهلية دهره وجميـع أهـل عـصره، والأرض الموحـشة وحبيبه محمد 

هي الدنيا وما فيها من أشباح النعم وصور اللذة والألم، والعين التـي أجراهـا الـسفير 

 هـي أركـان هي كلمة التوحيد جلت عظمتها، والأصول التـي أمـر أن تغـرس عليهـا

الدين من الصوم والصلاة والحج والزكاة ونظائرهـا، و نـسخة العهـد هـي كتـاب االله 

 .العظيم ونبأه الكريم، والشقيق هو وصيه أمير المؤمنين 

وعليك بتطبيق سائر الرموز والإشارات، واجعله عبرة تعبر به إلى الحقائق عـلى 

نبيائه وحكمائه في بلاده، التعبير عـن ولم تزل سنة االله في عباده، وعادة أ.جسر العبارات

 .المقصود بضرب المثل، فإنه في الإقناع أمثل وأكمل

ثم اعلم أن المثل وإن جمع الأدلة وحاز الحسن والوضوح كلـه، ولكنـه لا ينفـع 

صـاحب ورفيـق، وأمـا  ّإلا بمساعدة من التوفيق، ومرافقة الإنصاف الذي هو أحسن 

ذلان وسدده الحرمان، فذاك لا ينتفع ولو جئتـه اف، وساعده الخعتسمن ركب متن الا

بألف دليل وبرهان، ولكنه يكفي في إقامة الحجة عليه، قطـع العـذر منـه إذا توجهـت 

 .العقوبة إليه

ًوأنت إذا كنت طالبا للحق بصدق العزيمة والفطرة السليمة، تجـد ذلـك المثـل 

ًوافيا بطلبتك، كافيا بإبلاغ بلغتك، مضافا إلى مـا اشـتمل ً  عليـه مـن دقـائق المعـارف، ً

 .وحقائق الألطاف واللطائف

: وعساك لا تقنع بالرموز والإشارات، ولا ترضى إلا بصريح العبارات، فنقول

ّإن ملخــص القــول في الإمامــة ّان المــسلمين بــأجمعهم قــد اتفقــوا، بــل قاطبــة أهــل : ّ
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 عـلى لـزوم الأرضين، بل هو مركوز في طباع أكثر الحيوانات كالنحل والنمل وغيرها،

رئيس لكل أمة، ترجع إليه في أمورها المهمة، يسوس أمرهـا، ويجلـب نفعهـا، ويـدفع 

ًغيرها عنها وشرها، سواء كان ذلك الرئيس واحـدا أو جماعـة  بحسن تدبيره ورأيه شر

مخصوصة، مما له أو لهم فضل تمييز ومعرفة على غيرهم ليحصل الغرض مـن الرجـوع 

 .لفساد وحفظ الصلاح بين العبادإليه أو إليهم في قطع مواد ا

ًوهذا مما لم يناقش فيه أحد أبدا، ولا وجدت النـاس بحـسب فطرتهـا مـن دون 

 .ًذلك ملتحدا

 على قـولين لا ثالـث  والمسلمون بعد اتفاقهم على ذلك اختلفوا بعد نبيهم 

فقالــت طائفــة إن تعيــين ذلــك الــرئيس باختيارهــا وتمييزهــا، وبإشــاءتها :  ًلهــما أبــدا

 . جتماعهاوا

ّهذا منصب إلهي، ولا ينتهي إلا إلى العقل الغير المتنـاهي، ورأت : وقال آخرون

أن ذاك مقام شـامخ ومنـزل بـاذخ، يحتـاج إلى : بحسب صريح عقلها وصحيح فكرها

صحة الظواهر والبواطن، وسـلامة العلانيـة والـسرائر، مـن كامـل في ذاتـه مكمـل، 

عقولها تقصر عن تعيينـه وتشخيـصه، وفاضل متفضل، والناس مع قصورها وضعف 

 .ّولا يعرفه إلا من هو مثله أو أعلى منه، ولو كانت كذلك لاستغنت عنه

ّولا يعرف ذلك إلا علام الغيوب، المطلع على السرائر، الخبـير بـما في الـضمائر،  ّ

ّوأنه يجل ذاك العدل الحكيم البر الرحيم، الـذي بـين لعبـاده عـلى يـدي رسـوله جميـع 

، أن يخل بهذا الغرض المهم والوجه الملـزم، الـذي )٦٢()أرش الخدش(حتى الأحكام، 

 .به قوام الدين ونظام أمر المسلمين

أترى من يعين نوادر أحكام الحيض والنفـاس، يهمـل تعيـين مـن ترجـع إليـه 

 !الناس؟
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ّوبالجملـة فقــد رأت بعقولهــا الــصريحة وأفكارهــا الــصحيحة، انهــا لــو عينتــه 
حال الجاهلية، حيث كانت تصنع الأصنام بيدها ثم تعبدها، فهي وأطاعته، كان حالها 

  .تصنعها ولها تخضع، وتطبعها ولها تطيع وتسمع

ّوالخلاصة، إنها لما عرضت ذلك القول على حاكم عقولها أنكره أشـد الإنكـار، 
ورأى وضوح فساده كالـشمس في رابعـة النهـار، فلـم يكـن لهـا محـيص عـن القـول 

 .بالتنصيص

 وأعوج ان شتى مستقيم ـطريق         نظر أي نهجيك تنهج      بعينيك فا

ثم بعد أن وجب عندها كلية النص على الإمام، وأنه لا يتعين إلا بتعيـين الملـك 

ًالعلام، استفاضت عندهم النصوص، من كلا دليلي الشارع المقدس كتابـا وسـنة عـلى 

  .التنصيص على علي 

ــا الأول ــه:أم ــه قول ــي من ــير، ويكف ــة فكث ــة المباهل ــالى في آي ــسنا  : تع َوأنف َ ُ ْ َ َ
ْوأنفسكم َُ ُْ َ َ)بضميمة )٦٣ ،ْالنبي أولى بال َِ ْ َ ُّ ِ ْمؤمنين مـن أنفـسهمـَّ ُِ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ)وقولـه)٦٤ ، : مـا َ

ْكان لأهل ال ِ ْ َ ِ َ َمدينة ومن حولـَ ْ َ ْ ََ َِ ِهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسـول ـَِ ُ َ َ َ ْْ َ ْ َُ َّ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ ولا يرغااللهُ ْ َ َ بُـوا َ

ِبأنفسهم عن نفسه ِ ِْ َُ ْ َ ْ ِ َ ِ)ًومن النصوص أيضا قوله .)٦٥  : ُإنما وليكم ُُّ َِّ َ َ َ ورسوله والذين االلهُِ َ ُ َِ َّ ُ ُ َ
َآمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ ََ َّ ُ َُ َّ)٦٦(. 

صـلوات االله (ه كلا الآيتين بحسب ما اتفق عليـه الفريقـان مـن نزولهـا في حقـ

  ).عليه

إحداهما تدل على حـصر الإمامـة والمرجعيـة في أهـل :  فهو طائفتان:وأما الثاني

 . منهمبيته، والأخرى تدل على تعيين علي 

تـواتر  ًفهي أيضا لا تحصى من الكثرة والاستفاضة، ويكفيك منها ما: أما الأولى

ك فـيكم الثقلـين كتـاب االله إني تـار: (  في مواطن متعـددةعند الفريقين، من قوله 

وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
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 .)٦٧() وهما كهاتين وجمع بين سبابتيه

ًأما سنده فهو متواتر عند الفريقين، لا أظن أحدا ينكره من أهل الحديث، ولـئن 

وأما دلالته على المقصود، فهـو أجـلى .هكان فهو في غاية الشذوذ والندرة لا يضر بتواتر

ًمن الشمس لمن له أدنى تأمل وحـدس، خـصوصا بـما اشـتمل عليـه مـن التأكيـدات 

فلا يحيط بهـا قلـم،ولا يحـصيها رقم،ويكفيـك : وأما الثانية.البديعة والبيانات الرفيعة

، وحـديث )٦٩(، وحـديث المؤاخـاة)٦٨(منها قليل من كثير، وجرعة من حديث الغدير

، )٧٣(، وحـديث المنزلــة)٧٢(، وحـديث الطــائر)٧١(، وحــديث النـور)٧٠(يـغ بـراءةتبل

، وحـديث المدينــة إلى غـير ذلــك ممـا شــاع وذاع، ومـلأ العيــون )٧٤(وحـديث الرايــة

 .والأسماع، وطفحت به كتب الحديث بين الفريقين، وخفقت راية اشتهاره في الخافقين

 لزوم الحجة عليه تواترها عندنا، ، كفى في)٧٥(والمخالف إن أنكر تواترها عنده 

 بإبطـال حجيـة تواترهـا عنـد ّوإلا لصح لليهود والنصارى إنكار معجزات نبينا 

  .المسلمين،وعدم تواترها عندهم

ٍوبالجملة، فقد عرفت أن النبوة والإمامة من واد واحد، فكل ما يثبتون به نبـوة 

عقـدة،  بـأن هـذا لا يـضر النبي، نحن نثبت به إمامة الوصي، وقـد سـبق حـل هـذه ال

بالتواتر، الذي هو عبارة عن إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهـذا يحـصل 

ًبإخبار طبقات المسلمين جيلا بعد جيل، وقبيلا بعد قبيل، حتـى ينتهـي الأمـر إلى مـن  ً

 ـ عـادة ـ من المخبرين المتعددين الذين يمتنـع)  عليه وآلهصلى االله( كان في عصر النبي 

تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن النبـي بـصدور المعجـزات منـه، كيـف والعـادة 

 .تقضي بخلافه وبإخفائه، لشدة بغضهم له وكثرة أعدائه

وهكذا حال الإمامية مع خصمها في تواتر تلك الأحاديث عندها، بل الأمر هنا 

 الإماميـة ًعتبارا بكون أكثر المخالفين يوافقوناأتقن وأحكم وأدحض للخصم وألزم، 

، فإنهـا  لاف الملل المخالفة للمـسلمينـ، بخ في روايتها وتصحيحها وتدوينها في كتبهم
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 مـن المعجـزات، وإن كـان ٍلا توافقهم على شيء مما يدعون تواتره في حـق النبـي  

ّذلك منهم ليس إلا محض عناد وكفر وإلحاد، ولكـن للاعـتراف قـسط مـن الـثمن في 

 .الإلزام

واب عن إنكـار دلالتهـا ونـصوصيتها عـلى المطلـوب، فـإن ومن هذا يظهر الج

النص هو ما لا يحتمل الخـلاف، أي مـا يقطـع معـه بـالمراد، وهـذا وإن كـان يختلـف 

باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، ولكن المدار على أهل اللـسان والإنـصاف 

َّإن :ّوالوجدان، وإلا فمثل قوله تعالى َ على كل شيء قااللهَِ َ ِّ ٍَ
ْ ُ ٌديرَ ِ)نـص عـلى عمـوم  )٧٦

قدرته، وإن أمكن وجود من يشكك في ذلك، ولكن ليس المدار والاعتبار على مثلـه في 

 .تحقق النصوصية

 عـدم نـصوصية كـل –من باب المماشاة مع الخـصم ـ  وتلك الأخبار لو سلمنا

واحد منها، ولكن بعد ضم بعضها إلى بعض واعتضاد بعضها ببعض يقطـع المنـصف 

 . بها ذلكأن المراد

 مع أصحابه وكلماته في حقهـم، فإنـه ويتضح هذا من ملاحظة حال النبي  

هـو : (ًكان يخلع على خاصته بكلماته خلعا سنية، فبعض يقول فيـه) صلوات االله عليه(

، )٧٨()ت الغـبراء والخـضراءلّظهو أصدق من أ: (، ويقول في آخر )٧٧()منا أهل البيت

هـو أسـد االله : (، وفي بعـض )٧٩()قتله الفئـة الباغيـةجلدة بين عيني وت هو: (وفي آخر

 .، وما أشبه ذلك)٨٠() وأسد رسوله

ًوهذه كلها متقاربة لحنا، متوازية المعنى، متـشابهة الفـضيلة، متعادلـة الوسـيلة، 

 وجـدتها عـلى نهـج غـير نهجهـا، ولكن إذا نظرت إلى كلماته في حق أمير المؤمنين 

 .يس كطرازها، وإعزاز ليس كإعزازهاونسيج ما هو كنسيجها، وطراز ل

، )٨١()اللهم آتني بأحب خلقك إليـك: ( فإنه لم يتفق له القول في أحد مثل قوله

عـلي منـي بمنزلـة : (، ولا كقوله )٨٢() علي سيد البشر ومن أبى فقد كفر: (ولا كقوله 
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 .، إلى غير ذلك مما لا يحصى)٨٤()وأنا وعلي من نور واحد(، )٨٣()هارون من موسى

فإنك تجد العظمة والهيبة ملأ اهابها، ورفيع المثابة حشو ثيابها،والغرض في كلها 

 .خرى عليهُمعنى واحد، يشير تارة إليه، وينص أ

مـن كراماتـه ومعجزاتـه وعجائـب ) صلوات االله عليه( ويؤيد ذلك ما كان له 

ل صفاته وشريف ذاته، وكرم أخلاقه،وطيب أعراقه، وما اختص به من صـفات الكـما

من دون جميع الصحابة والآل، من علمه وحلمه وشجاعته وفصاحته وعظـيم ورعـه 

ّوزهده وإخباره بالمغيبات وحله المشكلات، مما لا ينكره إلا كافر بـاالله وبالرسـول، أو 

 . مخالف لضرورة العقول

وبالجملة، فليس الغرض والقصد في هذا المقام المجادلة والخصام، والمدافعة مع 

بالكلام، وإنما الغرض المهم هو تمهيد سبيل اليقين والعلم، وبيان مـا يحـصل المتكلمين 

الهدايـة  امّـأو به الجزم والاعتقاد لطالب الحق والهـدى، لا لـصاحب العنـاد والهـوى،

علم ويقـين،  فأمر وراء هذا على التحقيق، فكم من جاحد للحق وهو به على والتوفيق

لى الخطأ مبين، فجل القصد هو إتمـام الحجـة وكم متبين له الصواب وهو في الخصام ع

على العبد بينه وبين نفسه، وما يقع في قلبه، وفيما بينه وبين ربـه، لا إظهـار الغلبـة عـلى 

الخصم والفشل في مقام النزاع، والجدل ورد شبهاته، وقطـع محاججاتـه وتـشكيكاته،  

 . على ما هنالكًفإن مجال هذه النبذة لا سعة فيه لذلك، ولم يكن وضعها مبتنيا

وأصحابنا الإمامية شكر االله مساعيهم الجميلة  قد كفونـا هـذه المؤنـة، وقـاموا 

 إلى يومنا هذا ما لتشييد الحق بأحسن المعونة، ولو أقسمت أنه من بعد رحلة النبي 

ًمرت سنة إلا وخرج لهم عدة تصانيف في الإمامة، لما كنت حانثا في اليمـين، ولا قـائلا  ً ّ

ِومن لم يجعل  ويقين، ولكن مع ذلك كلهبغير علم  َ ْ ْ ََ ْ َ ٍ له نورا فما له من نورااللهَُ ُ ُْ ُ ُِ َ ََ َ ً)٨٥(. 

 فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر       رء عين صحيحةـن للمـوإن لم تك

  .والهداية أمر من لديه، وكل شيء راجع إليه
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ّوبعد أن تحققت وتيقنت أن الإمامة واجبة كوجوب البعثة، وانهـا ّ لا تكـون إلا ّ

، فـاعلم أن )صـلوات االله عليـه(ّبالنص، وإن النص ما وقع  ولا ادعاه أحد إلا في علي 

ًالطريق الذي أثبتنا به إمامته هو الذي نثبت به إمامة ولده من بعده واحـدا بعـد واحـد 

بالنصوص من جدهم وأبيهم وكل سابق على اللاحق، مع ما فيه من المعجزات وعلـم 

 ذلك من الدلائل المتواترة عندنا والآيـات، ومـا ثبـت لـه مـن واجـب المغيبات  وغير

عـلى المكلـف معـرفتهم  العصمة والمفـاخر الجمـة وحـل المـشكلات المهمـة، فيجـب

ًبأنسابهم وأسـمائهم الـشريفة، مـشيرا بهـا إلى ذواتهـم المقدسـة، ) صلوات االله عليهم(

ينتـصر بـه االله لهـم مـن وأشخاصهم المعينة، حتى ينهـي إلى خـاتمهم وقـائمهم الـذي 

ظالمهم، ويجب أن يعتقد بوجوده وحياتـه في هـذه الـدنيا، وبظهـوره في الوقـت الـذي 

ذلـك اليـوم حتـى ) ّجل شأنه(يشاؤه، وأنه لو لم يبق إلا يوم واحد من الدنيا لطول االله 

ًيخرج فيه، ويملأها قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا ً ًً)٨٦(. 

ذلك من جهة طول غيبتـه وزيـادة عمـره عـلى الأعـمار ولا ينبغي التشكيك في 

ستبعاد ما هو ممكن في ذاته، وليس من المستحيلات العقلية، االطبيعية للبشر، فإن ذلك 

ٍكيف وقد وقع في العالم ما هو أطول من ذلك بكثـير، واالله عـلى كـل شيء قـدير، وقـد 

ة العدول الثقاة مـن أخبر به الصادقون الأمناء، وتشرفت بخدمته وسعدت برؤيته أجل

 .)٨٨(، واعترف بوجوده جملة من علماء المخالفين)٨٧(العلماء والصلحاء

وبالجملة فنور وجوده أجـلى مـن الـشمس في الظهـيرة، ولـيس سـوى أبـصار 

 .الخفافيش منه على حيرة

ّوأما السؤال عن مصلحة وجوده مع غيبته، فهو عنـدي سـؤال عاطـل باطـل، 
 الكامل، فإنا نعترف بضعف نفوسنا وقـصر عقولنـا عـن لاينبغي أن يصدر من المؤمن

ًتحمل الأسرار الإلهية، وإدراك المصالح الجزئية فضلا عن الكليـة، وقـد أوجـب علينـا 

الشارع المقـدس بـالقطع واليقـين الاعتقـاد بوجـوده وحياتـه، والاعـتراف والتـدين 



 

 

٢٤٠ 








ن 

لدي
ل ا

صو
في أ

زة 
جي

و
 /

طاء
الغ

ف 
اش

خ ك
شي

ال
 

، والتـضرع إلى االله بإمامته، فلا ينبغي لنا سوى التـسليم والإذعـان والإقـرار والإيـمان

  .بتعجيل فرجه وظهوره، واستضاءتنا بأشعة نوره) ّجل شأنه(

وجـه المـصلحة في وجـوده عـلى ) صلوات االله عليه وعلى آبائـه(ّعلى أنه قد بين 

 ]قـال[خفائه، وذلك على ما ورد في بعض توقيعاته الصادرة من ناحيته المقدسة، حيث 

الانتفـاع بوجـودي مـع غيبتـي فهـو كانتفـاع  اوأم): (عجل االله سلطانه وأنار برهانه(

 .)٨٩()الناس بالشمس إذا حجبها الغمام

فاعرف هذا وتأمل فيه فإنه رفيع المرام، وكلام الملوك ملوك الكلام، فإنـه يـشير 

إلى أن ذلك الاستتار لا يذهب بوجود النهـار، وانتفـاع النـاس بـما ) صلوات االله عليه(

ّا أحد أسراره وإلا فلا يبلغ إلا سباح الفكـر إلى عميـق ينفذ منها من تلك الأنوار، وهذ ّ ّ

 .قراره

 نعم، إذا تكاثف ذلك الغمام، واستولى الظلم والظلام، شق ساطع نوره مرخـى 

ًستوره، وملأها قسطا وعدلا، وجعل كلمة االله العليا، وكلمة أعدائه السفلى ً. 

نـا بمـشاهدة أنـواره، ّفنسأل االله تعالى أن يجعلنا من شيعته وأنصاره، ويمـن علي

ويجعلنا من الطالبين معه بثأره، ولنختم الكلام في الإمامـة عـلى خـاتم الأئمـة وبـاب 

) صلوات االله علـيهم (ّالرحمة، متوسلين إلى االله تعالى، أن يمن علينا بحقه، وبحق آبائه 

  .بحسن الخاتمة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين

 

 
 

عـود : ود الأرواح إلى أبدانها التي كانـت فيهـا، وبعبـارة أجـلى المـراد بـه أي ع

الأجسام  الفانية والعظام البالية إلى وضعها السابق وهيئتها الأولى، بجميع ما كان فيها 

ّمن جليها وخفيها ونفسيها وعقليها ولكن تحصيل الاعتقاد ّ ّ على هذا من الدليل العقلي  ّ
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ة، ولكن يسهل الأمر عليك بعد ملاحظة الفصول السابقة، في غاية الإشكال والصعوب

وتحصيل الإيقان والإذعان بها غاية السهولة بإقامـة مـا اسـتفاض مـن الأدلـة النقليـة 

كالإجماع  بل الضرورة من قاطبة المـسلمين، بـل جميـع المليـين في الجملـة، وكالآيـات 

ِأيحسب الإ:الشريفة الظاهرة بل الصريحة كقوله تعالى ْ ُ َْ َ َنسان ألـن نجمـع عظامـه  بـلى َ ََّ ُ َ ْ َْ َ ََ ِ َ َْ ُ

ُقادرين على أن نسوي بنانه َ َ ِّ َ ََ َُ َ ْ َ َ َِ ِ)وقوله تعالى)٩٠ ، : ْوضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال مـن ُ َ َ ََ ََ ًَ َ ْ َ ََ ََ َ
ِ َ َ

ُيحي العظام وهي رميم  قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بك َ ِْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ٍْ ِ ِ ِ َِّ َ ٌ َ َ ََ َ ََ َّ ْ ُ َْ ِ ُ ِ ٌل خلـق علـيمَُ ِ َ ٍ ْ َِّ)٩١( ،

وهكذا جميع ما اشتمل على ذكر العظام والجلود والبطون والأيدي والأرجـل ممـا هـو 

ًمن خواص البدن دون النفس، والكتاب الكريم قد عنى بهـذا الأصـل عنـاءا عظـيما،  ً

ًوتضمن من الإلزام والحث على الجسماني منه أمرا جسيما، ولوح إلى الأدلـة والبراهـين  ً

ألزم وأتقن وأحكم، وضرب الأمثال والحكم في قدرتـه عـلى ذلـك حتـى بكّـت حتى 

 .الخصم وأفحم

ّصوب فكرك وصعد، وشرف نظرك وأسعد بمراجعة يس والواقعة والمـؤمنين  ّ
تجد فيها من الشواهد المبينة والدلائل الرصينة، وأساليب العبارات بأعاجيـب الرمـوز 

ًتح بابا من اليقـين ينفـتح منـه ألـف ألـف والإشارات، ما يأخذ بمجامع الألباب، ويف

  .باب

فإذا كنت ممن صدق وآمن بالكتاب المنزل ومن أنزله ومن أنزل عليـه، لا محالـة 

ّإليـه، وإلا فلابـد مـن الالتـزام  )٩٢(قادك ذلك إلى التصديق به والإذعان بألف شـطن

ًوالتدين به إن تعذر عليك الجزم واليقين، وإلا كنت منكرا لضروري مـن ّ  ضروريـات ّ

  .الدين

ًعلى أن الإنكار مما لا وجه له بعد الاعتراف بكون الإعادة من الممكنات عقـلا، 

ٍوإن القدرة قد وسعت كل شيء طولا وفضلا، وحينئـذ فـلا حاجـة إلى تكلـف إقامـة  ً ً ٍ

البراهين العقلية، ولا وجه للتوجه إلى التشكيكات الواهية الردية، فإنها سلوك للطريق 

 .الأسد الأرشد ول عن المنهجالأبعد، وعد
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 حتى لقد قال بعض الحكماء من المتأخرين ما ترجمة عبارته بعد نقل الأقـوال في 

الثـاني مـذهب المحققـين والمتكلمـين، وهـو القـول بالمعـادين الجـسماني : المعاد، قـال

ًوالروحاني معا، وجميع الحكماء الإسلاميين، بـل جميـع الإلهيـين قـائلون بهـذا القـول، 

هم في المعاد الجسماني مقلدون، ويكتفون فيـه بتـصديق الأنبيـاء ولا يقـدرون عـلى لكن

 .إثباته بالدليل العقلي المستقل

هو مقبول  ّيجب أن يعلم أن المعاد منه ما: (قال الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء 

 من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة، وتصديق خبر النبوة وهـو الـذي

للبدن عند البعث، وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم، وقد بسطت 

 حـال الـسعادة والـشقاوة التـي الشريعة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمـد 

ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني، وقد صـدقته النبـوة وهـو . بحسب البدن

وإن كانت الأوهـام  تقتـصر منـا عـن تـصورهما،  نفسالسعادة والشقاوة الثابتتان للأ

والحكماء الإلهيون رغبتهم في هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية، 

بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك، وإن أعطوها، ولا يـستعظمونه في جنـب هـذه الـسعادة 

 .)٩٣(ًإنتهى ملخصا) التي هي القرب من الحق الأول

ًإعادة الجسم ممكنة عقلا، وقد أخبر بـه الـصادق : الحكماء العارفينوقال بعض 

 .الأمين فيجب تصديقه

ٌوهذا المضمون شائع في كلماتهم، ولكنه لـيس في محلـه، مـع غـزارة كـل مـنهم 

وفضله، فإن الحكماء الشامخين من المتقدمين والمتـأخرين، قـد أقـاموا عليـه مـن حكـم 

ًعوا عنه جميع شبهات المشككين، وإنا لم نـذكر شـيئا العقل محكم الأدلة والبراهين، ودف

منها لغموضها، وتوقفها على مقدمات طويلة، لا تسعها هذه النبذة المختصرة التـي قـد 

ّالتزمنا بأن لا نذكر فيها إلا ما تتلقاه بالقبول جميع العقول من عامة النـاس وخاصـتهم 

 .الله ولي التوفيق والهدايةوأعاليهم وأدانيهم، وفي هذا المقدار غنى وكفاية، وا
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ثم قد ظهر لك أن هذا الكلام كله إنما هو في المعاد الجسماني، وأما عـود الـنفس 

ّأي بقاؤها منعمة أو معذبـة إلى أن تحـضر للجـزاء والحـساب، فـذاك ممـا حكمـت بـه  ّ
ضرورة العقول، واتفقت عليه أولو الألباب، وثبوت المبدأ أول دليل على المعـاد، وقـد 

ستدلال بهذا النهج القـويم في الكتـاب الكـريم، كيـف ولـو لم يكـن للخلائـق كثر الا

غايات ودار جزاء ومكافات وموقف قصاص وعرصة خلاص، مع ما عرفت مـن ان 

ّلم يكن إلا لمنفعة تعود إليهم، لم يكن  لهم إلا هذه النشأة، لكان إنـشاؤهم أشـد  خلقهم

 .وعبث لا بل ظلم فاحشمن العدم وطأة، ولعاد إيجادهم سهم غرض طائش، 

وهذا أعني المعاد الروحاني مما اتفقـت عليـه جميـع المليـين، ومـا أنكـره سـوى 

الطبيعيين والدهريين، ممن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وكانـت المحـسوسات 

منتهى حظهم من العلم وأقـصى نـصيبهم،وهؤلاء لم يلجـأوا إلى حجـة ودلالـة حتـى 

 . إلى متضح مقالة لنتصدى إلى هدمها وصدهانتعرض لردها، ولا ركنوا

 تفاصـيل المعـاد مـن الحـساب والكتـاب ًيـضا أومما يجب التدين والالتـزام بـه

والموازين والصراط، وعذاب القبر وسؤال الملكين، إلى غير ذلك مما تضمنه كتـاب االله 

العظيم، وثبت بالضرورة من الدين؛ لأن تكـذيبها يـستلزم تكـذيب الـشارع المقـدس 

والكتاب الأنفس، ويكتفى الالتـزام بهـا عـلى ظواهرهـا، ولا يجـب التعـرض لمعرفـة 

، ولنخـتم حقائقها، وما أحسن ما حققه في هذا المقام الشيخ الأكبر كاشف الغطـاء 

 .هذا الفصل بنص كلامه المبين وتحقيقه المتين

تحقيـق ولا يجب المعرفة على ال: (قال أجزل االله سره ورفع قدره في مبحث المعاد

ّالتي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق، كالعلم بأن الابدان هل تعود بذواتها؟ أو انـما  ّ

الأرواح هل تعـدم كالأجـساد؟ أو تبقـى مـستمرة حتـى  يعود ما يماثلها بهيئاتها؟ وان

ّتتصل بالأبدان في المعاد؟ وان المعاد هل يختص بالإنسان؟ أو يجري على كافـة ضروب 

 دها بحكم االله دفعي أو تدريجي؟الحيوان؟ وأن عو
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وحيث لزم معرفة الجنان وتصور النيران، فلا يلـزم معرفـة انهـما مخلوقتـان ولا 

 .العلم بانهما في السماء والأرض أو مختلفتان

ّوكذا حيث يجب معرفة الميزان، لا يجب عليه معرفة انها ميـزان معنويـة، او لهـما 
يق، او هو عبـارة عـن الاسـتقامة المعنويـة ولا يلزم معرفة ان الصراط جسم دق. كفتان

على خلاف التحقيـق، والغـرض انـه لا يـشترط في تحقـق الاسـلام معرفـة انهـما مـن 

ًالأجسام، وان كانت الجسمية هي الأوفق بالاعتبار، وربـما وجـب القـول بهـا عمـلا 

 .بظاهر الأخبار

عنويـة الى الأعمال هل تعود إلى الأجرام، وهل ترجع بعـد الم ولا يجب معرفة أن

صور الأجسام، ولا يلـزم معرفـة عـدد الجنـان والنـيران، وادراك كنـه حقيقـة الحـور 

 .والولدان

يلزم معرفة مقـدار تأثيرهـا في حـق  وحيث لزم العلم بشفاعة خاتم الأنبياء، لا

. يجب عليـه توصـيفه ولا تحديـده وتعريفـه وحيث يلزم معرفة الحوض، لا. الأشقياء

 . لعذاب، وكيفية ما يلقاه العصاة من أنواع النكال والعقابمعرفة ضروب ا ولايلزم

نعم، ينبغي لمن صبغ بصبغة الإيمان، وتجنب عن متابعـة الهـوى والـشيطان، أن 

يشغل فكره فيما يصلح امره، ويرفع عند االله قدره؛ ويستعين على نفـسه فـيما يـصيبه إذا 

ّين يـدي الملـك العـلام؛ ّحل في رمسه، وما يلقي من الشدائد العظام بعـد الحـضور بـ

ّويكثر النظر في المرغبات المحركة للـنفس الى طاعـة رب الـسموات كـالتفكر في تلـك  ّ
الجنان ومافيها من الحور والولـدان، والتأمـل في تلـك الاشـجار الحاويـة لمـا تـشتهيه 

 .الأنفس من تلك الثمار

ا مـشرفة عليـه، ل النار كأنهـيّ يفرض الجنة كأنها بين يديه، ويخفينبغي للعاقل أن

ًهذه تسوقه وتلك تقوده، فليخش مـن لحـوق الـسائق ولـيحكم الجـاذب حـذرا مـن 

 .)٩٤()انقطاع الزمام بيد القائد
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نتهى ما أردنا نقله من كلماتـه زاد االله في رفيـع درجاتـه، ولعمـري أنـه لكـلام ا

 قـد ثـاني، وجميـع مـا ذكـره فـادةوالإ ليس له في تحقيق الحق علامة رباني، ومحقق مفيد

انكشفت حقائقه على ما هي عليه لأولياء االله والخلص من عباده والأمثل فالأمثل مـن 

 .ّخلقه، وحققته بالأدلة بعض الحكماء، وعرفه بنور المعرفة واليقين جل العرفاء

وبالجملــة فمعرفــة هــذه الأمــور تختلــف بــاختلاف النــاس في المعــارف 

نفوس فيهـا بحـسب تفـاوت ملكاتهـا والاستعدادات والمواد والقابليات، وتتفاوت ال

وادراكاتها، ومحاسن عاداتها وعباداتهـا، وصـفاء جوهرهـا وصـفاتها،وخالص يقينهـا 

 .وحسن مذاهبها ودينها

والأداني،  ومع ذلك كله فحفظ ظواهر الشرع مما لابد منه لكل أحد من الأعالي

ر إليه أهـل االله وأوائل الناس والثواني، وفتح باب التأويل خطأ وتظليل، وليس ما أشا

 .من تلك المعاني بتأويلات وصرف للظواهر، بل بواطن وسرائر

ونسأله تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم بنور المعرفة واليقـين، ويجعلنـا مـن 

 .عباده المتقين، ويجعلنا من أهل المتانة في أمور الدنيا والدين

إلى واهـب النفـوس وليكن هذا آخر ما أردنا إيـراده مـن الفـصول، ضـارعين 

ّوالعقول أن يهب لنا بمعرفته كمالها، ويمن علينا بالمعونة على القيـام بحقـه مـن طاعتـه 
 .وعبادته كما هو حقها وكمالها، إنه نعم الموفق والمعين، وهو أرحم الراحمين

 

  *هوامش البحث  *  
 

 .من المخطوطة) ٢٥(الورقة رقم :  لاحظ)١(

/ ٧: الحكمـة المتعاليـة: (أنظـر: ألهين الشيرازي في الأسفار ونسبه إلى الفارابي ذكر هذا البرهان صدر المت) ٢(

١٦٦.( 

وردت هذه المقولة على لسان عدد من المحدثين والحكماء، وقد تفرد المرحوم الملا أحمد النراقـي بطرحهـا ) ٣(
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ة العقائـد موسـوع(، كما نقل ذلك محمد الريـشهري في )مثنويطاقديس(كحديث نبوي شريف  في كتابه 

 ).١١٠/ ٣: الإسلامية 

 .١٢:١١ انظر تفسير الآلوسي)٤(

 .١٢٥ النحل )٥(

 .٦١الآية :  يونس )٦(

 .يعني القدم والعلم والحياة) ٧(

 .٢٣: الحشر )٨(

 .٦٩الآية : العنكبوت ) ٩( 

، ١٥٤/ ٤:  كما في عوالي اللآلـئ لابـن أبي جمهـور الإحـسائيمضمون حديث منسوب إلى النبي ) ١٠(

 ."بالعدل قامت السماوات والأرض": لفظب

إن العـدل ميـزان االله سـبحانه الـذي وضـعه في : ( جاء فيهمضمون حديث ورد عن أمير المؤمنين ) ١١(

عيـون الحكـم : ( أنظـر) الخلق، ونصبه لاقامة الحق، فلا تخالفـه في ميزانـه، ولا تعارضـه في سـلطانه

 ).١٨٣٩: ، وميزان الحكمة للريشهري١٥٠: والمواعظ 

 .١٢٣: البقرة )١٢(

 :.وعلى تفنن": وفيه. ١٤٨: ديوان ابن الفارض)١٣(

 .١٥٦: ن م )١٤(

 .٩الآية : الأنعام ) ١٥(

 .٦٤الآية : المائدة) ١٦(

 وليس سهو النبي ): (٣٥٨/ ١:من لايحضره الفقيه(المقصود بذلك الشيخ الصدوق، قال في كتابه ) ١٧(

ًما اسهاه ليعلم انه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه وليعلم كسهونا لان سهوه من االله عزوجل وإن ً

 والأئمـة الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبـي 

،وقد رد عليه الشيخ المفيد في رسالة خاصة، واعتـبر مـا اعتمـد عليـه ...)صلوات االله عليهم سلطان

 .حاد مختلقالصدوق في المقام خبر آ

حملاق العين باطن أجفانها الذي يسوده الكحل يقال جاء فلان متلـثما لا يظهـر مـن حـسن وجهـه إلا ) ١٨(

 .حماليق حدقتيه

 . ، والمراد به هنا المعنى الأول)القيم بأمور القوم(، وتطلق على )العارف العالم(تطلق على : العريف)  ١٩(

ًأنه قد أعجزهم جميعا كبارا وصغارا شيبا وشبابا: ديث، أراد بذلكالح: القديم، و الطريف : التليد )  ٢٠( ً ً ً ً. 

 .كذلك في الأصل )٢١(

 طلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تنزل عن ذلك فطلب مـنهم المعروف بين المفسرين أن النبي ) ٢٢(
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لمعروف أنه قد قنع أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم تحداهم إلى الاتيان بسورة واحدة، ومن غير ا

منهم بعشر آيات، ثم بآية واحدة كما ذكر المصنف، فلعل ذلك من سهو القلم، أو لعل هذا التفصيل قد 

فصلته بعض الروايات التي خفيت علينا، وعلى أي حـال فقـد تفحـصت الكثـير مـن أمهـات كتـب 

 .ٍالتفسير والحديث، فلم أعثر على أصل لهذا الكلام

 .وهو السيد المعظم من الرجالجمع قرم : القروم) ٢٣(

 .جمع قرن وهو سيد القوم: القرون) ٢٤(

بفتح فسكون ففتح جمع محبرة بفتح فسكون ففتح وهي وعاء الحبر، وقـد تكـون بكـسر المـيم : محبرات) ٢٥(

ًمفردا وجمعا ً . 

 .الأحمق:  المائق)٢٦(

 .ضعيف أو ناقص الرأي:  مأفون الرأي)٢٧(

ة محاولة معارضة القرآن من قبل المتنبي والمعري، فالنسبة غـير ثابتـة، ولـذا هناك كلام حول صحة نسب) ٢٨(

 )فيما حكي عنهم( عبر بقوله 

 .جمع طرس وهو الصحيفة: الطروس) ٢٩(

 .٢٥٢/ ٤١ و ٣٧٩ ـ ٣٧٧/ ١٧: ،  البحار٤٨/ ١: الخرائجوالجرائح : أنظر) ٣٠(

 .٢٥٦ / ٥: ، سنن الترمذي٣٦: النكت الاعتقادية للمفيد : أنظر) ٣١(

، حيث جمع العديد من الروايات حول هذا الموضوع في باب ١٣٥/ ٦: البداية والنهاية لابن كثير: أنظر) ٣٢(

 .انقياد الشجر لرسول االله 

 ١١ و٤١١ / ١٢، كنز العمال ٣٧٠ ـ ٣٦٩ و٣٦٥ / ١٧: ، البحار٩١ ـ ٩٠ / ١: مناقب آل أبي طالب) ٣٣(

 .٢٥٤ / ٥: سنن الترمذي  .٣٧١/ 

ــوة للبيهقــي٢٤٧ / ٣: ، مــسند أحمــد ٨/ ٣: أنظــر ســنن أبي داود ) ٣٤( ، النكــت ٣٣٦/ ٦: ، دلائــل النب

 .٣٦: الاعتقادية للشيخ المفيد

 .جمع بسبس والمراد به القفر الخالي: البسابس) ٣٥(

 .٢٠/ ٢: أنظر المستدرك على الصحيحين) ٣٦(

 .١/٢٩: ، مناقب آل أبي طالب١٩٢: ً، وكمال الدين له أيضا٣٦٠: أمالي الصدوق: أنظر) ٣٧(

 .٢٣/ ٢:الخرائج والجرائح: أنظر) ٣٨(

 .٢٦٣/ ١٥:بحار الأنوار: أنظر) ٣٩(

   .٥٦الآية : القصص) ٤٠(

 :كما قال الشاعر) ٤١(

 اغرــرب فـن أو بضــّإلا بطع     لا تنجلي الغماء عن هذا الورى      
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 .ء من أمرهم إذا كانوا في أمر ملتبس شديدوإنهم لفي غما. الشديدة من شدائد الدهر) : الغماء(و

 .٨٠الآية : يوسف) ٤٢(

 .١٧٩الآية : البقرة) ٤٣(

 .٣١٠الآية : يوسف) ٤٤(

 .١٠٤الآية : الكهف) ٤٥(

 .١٦٨/ ١: الكافي ) ٤٦(

 ).٨/٧٠: الكافي) ( الإيمان يماني والحكمة يمانية : ( إشارة إلى قوله ) ٤٧(

 .يبيس كل شجرة، وقيل غير ذلك:  العوسج الرطب وقيل : لالسلاء، وقي: قيل : الضريع ) ٤٨(

 .جمع وهدة ما انخفض من الأرض: الوهاد ) ٤٩(

ُّالنزَ والنز) ٥٠(  .صارت ذات نز: وقد أنزت الأرض. ما يتحلب في الأرض من الماء: ُِّ

ُالثمد والثمد) ٥١( َُ َّْ  يكون فيها المـاء القليـل، وقيـل غـير ِّالثماد الحفر: ّقيل الماء القليل الذي لا ماد له، وقيل : َّ

 .ذلك

ُّالإبل تضرب إلى الصفرة أو هـي : جمع يعفور وهو ولد الضبية وولد البقرة الوحشية والعيس : اليعافير) ٥٢( ِ ِ

 :الإبل البيض مع شقرة يسيرة، وكأن المصنف هنا يشير إلى قول الشاعر

 س بها أنيس      إلا اليعافير وإلا العيسـدة ليــوبل

 .طائر من فصيلة الغربان، ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب: العقعق) ٥٣(

 .وصف للرياض التي فيها حياض تمسك الماء: ثجة) ٥٤(

جلوت العروس جلاء وجلـوة : (تأتي بمعنى مزينة، وهي في الأصل تستخدم في العروس  يقال : مجلوة) ٥٥(

 ).واجتليتها بمعنى إذا نظرت إليها مجلوة

 .المشقة والشدة وقيل القحط يقال أصابتهم لأواءوشصاصاء وهي الشدة: اء اللأو) ٥٦(

ْالجزع) ٥٧(  .نوع من الخرز: َ

 .١٤٤الآية : آل عمران) ٥٨(

 .١٠٥الآية: الأنبياء) ٥٩(

 .٢٢٧الآية :الشعراء) ٦٠(

 .ثوب رقيق جيد: السابري) ٦١(

 .٣٥٦/ ٢٩: وسائل الشيعة : أنظر) ٦٢(

 .٦١الآية : آل عمران) ٦٣(

 .٦الآية : الأحزاب) ٦٤(

 .١٢٠الآية : التوبة) ٦٥(
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 .٥٥الآية : المائدة) ٦٦(

الذي هو من الأحاديـث المتـواترة، ومـن مـصادره عنـد ) حديث الثقلين( هذا هو الحديث المسمى بـ )  ٦٧(

 ٢٢ و ص٣٧٨٦ ح ٦٢١/ ٥، سنن الترمذي ١٢٣ ـ ١٢٢ / ٧صحيح مسلم : العامة وبألفاظ مختلفة

 / ٢، سنن الدارمي ٨٤٦٤ ح ١٣٠ و ص ٨١٤٨ ح ٤٥ / ٥لسنن الكبرى ـ للنسائي ـ ، ا٣٧٨٨ ح ٦

، مسند ٤١ ح ٤١٨ / ٧، مصنفّ ابن أبي شيبة ٥٩ و ٢٦ و ١٧ و ١٤ / ٣، مسند أحمد ٣٣١١ ح ٢٩٢

ــزار  ــلى ٨٦٤ ح ٨٩ / ٣ّالب ــن ١٠٢٧ ح ٣٠٣ و ص ١٠٢١ ح ٢٩٧ / ٢، مــسند أبي يع ، صــحيح اب

 .٤٩٦٩ ح ١٦٧ ـ ١٦٦ و ص ٤٩٢٣ ح ١٥٤ / ٥لمعجم الكبير ، ا٢٣٥٧ ح ٦٣ ـ ٦٢ / ٤خزيمة 

 / ١: الغدير : وي حديث الغدير من طرق متعددة لا يسع المجال لإحصائها، ولكن أنظر حول طرقه ر) ٦٨(

 ).٣١٩، والمراجعات ١٥٨ و ١٤

لابن سعد ، والطبقات ٥٩٥ / ٥سنن الترمذي : أنظر) أنت أخي في الدنيا والآخرة: ( حديث المؤاخاة ) ٦٩(

 .١٦ / ٣، والمستدرك للحاكم ٦٠ / ٢

أخرج حديث تبليغ سورة براءة  كثير من أئمة الحديث وحفاظه بعدة طرق صحيحة يتأتى التواتر بأقل ) ٧٠(

 .٤و٣و٢و١: تبليغ سورة البراءة للأميني: منها، أنظر

 .٥/١٤٣:  أحمدمسند: أنظر...) ًكنت أنا وعلي نورا بين يدي االله تعالى: (حديث النور ) ٧١(

، ٣٠ : ٤ُ،اسد الغابـة ٦٣٦ : ٥سنن الترمذي : أنظر)  ّاللهم ائتني بأحب خلقك إليك: (حديث الطائر) ٧٢(

 .، وغيرها١٣٠ : ٣مستدرك الحاكم 

، صـحيح ٥٨ : ٣صـحيح البخـاري : أنظـر...) أنت مني بمنزلة هارون من موسـى: ( حديث المنزلة ) ٧٣(

 .٧٢: ، الصواعق المحرقة١٦٩: ،المعجم الصغير للطبراني٢٨ : ١، سنن ابن ماجة ٣٢٣ : ٢مسلم، 

، صحيح مسلم ٧٣ / ٤صحيح البخاري : ومن مصادره نذكر...) ًلأعطين الراية غدا: ( حديث الراية) ٧٤(

، دلائل النبوة للبيهقي ٣٥٣ و٣٣٣ / ٥، مسند أحمد ٣٧٢٤ ح ٦٣٨ / ٥، سنن الترمذي ١٨٧١ / ٤

، ٩٨: ، كفاية الطالب١٣ ح ٣٨: ، خصائص النسائي١٢ ـ ١١ / ٣ي تاريخ الطبر. ٢١٠ ـ ٢٠٩ / ٤

 .وغيرها٣٧ / ٣المستدرك على الصحيحين 

هذا من باب التنزلوالمماشاة مع الخصم، وإلا فإن جل الأحاديث المشار إليها هي من الأحاديث المتواترة ) ٧٥(

 .عندهم

 .٢٠الآية : البقرة) ٧٦(

 ذات دخل مجلس رسول االله  ـ رضي االله عنه ـ أن سلمان الفارسي : (٣٤١: في الإختصاص للمفيد) ٧٧(

يوم فعظموه وقدموه وصدروه إجلالا لحقه وإعظاما لشيبته واختصاصه بالمصطفى وآله، فدخل عمـر 

:  المنبر فخطب فقـالمن هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب، فصعد رسول االله : فنظر إليه فقال

 يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربي على العجمي ولا للاحمـر عـلى إن الناس من عهد آدم إلى
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 ).الاسود إلا بالتقوى، سلمان بحر لا ينزف، وكنز لا ينفد، سلمان منا أهل البيت

 ).ما أظلت الخضراء، و لا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر: (٧١٠: في أمالي المفيد ) ٧٨(

 ).و في حديث عنه ص أنه قال عمار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية: (٣٣/ ١ :قال في عوالي اللآلئ ) ٧٩(

وعمى حمزه اسد االله  :... قال رسول االله : ٥٧٢: روى السيد رضي الدين ابن طاوس في التحصين) ٨٠(

 ...).واسد رسوله

 .ًهذا حديث الطائر المشار إلى مصادره سابقا) ٨١(

/ ٤٠و ١١ /٣٨و ٣٠٨، ٣٧و ٣٤/١١و ٣٠٦/ ٢٦: ، والبحــار٢٧٢ :المــسترشد للطــبري الــشيعي) ٨٢(

، تـاريخ مدينـة ٥٠٤:  للقمـي الـشيرازي، الأربعين في إمامة الأئمة الطـاهرين ٢٦٥/ ٨٢و٧٧

 .٢٨١/ ٩: ، ثقاة ابن حبان٣٧٢/ ٤٢: دمشق

 .هذا هو حديث المنزلة، أشرنا إلى مصادره فيما مضى)  ٨٣(

 .شارة إلى طرقههذا حديث النور، مرت بنا الإ) ٨٤(

 .٤٠الآية : النور) ٨٥(

 .٢٩٧ : عيون أخبار الرضا : نظرأ) ٨٦(

ًوقد ألف المحدث النوري  كتابا خاصا حول هذا الموضوع أسماه) ٨٧( جنة المـأوى في ذكـر مـن فـاز بلقـاء ( ً

 .حكاية) ٥٩(، وأورد فيه الحجة 

غصن الخامس مـن الجـزء الأول مـن كتابـه خصص الشيخ علي اليزدي الحائري في الفرع الثالث من ال) ٨٨(

 .، فليراجع)ذكر بعض المعترفين بولادته من أهل السنة والجماعة(إلزام الناصب لــ 

 .٤٨٦/ ٢: كمال الدين وتمام النعمة:  أنظرورد هذا المضمون في توقيع الإمام المهدي ) ٨٩(

 .٤-٣الآية : القيامة) ٩٠(

 .٧٩-٧٨الآية : يس) ٩١(

َشطن) ٩٢( َ  . الحبل الطويل الشديد الفتل:َ

 .بتصرف يسير من المصنف٢٢٧: كتاب الشفاء من الإلهيات) ٩٣(

 .٥الجـزء :  كشف الغطاء ) ٩٤(
 

 
 




